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مجلة فصلية تصدر عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسّنّة (العدد العشرون) محرم 577١ه‏ 


كلمن التحرير 


يتوافق إصدار هذا العدد مع إشراقة عام 5477١ه‏ وهو عام جديد 
يشرق على الكون بشكل عام وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
بشكل خاص لأنه مرتبط بهجرة نبيهم ‏ عليه السلام ‏ ولعل من حقنا أن 
نتفاءل فيه والتفاؤل يكون جميلاً وناجحاً إذا صحبه العمل؛ ولعل من 
أبرز معطيات العمل المطلوبة # هذا العصر هو (العلم) وهو ما وجه به 
القرآن الكريم الأمة لفهم كلمة التوحيد بقوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله 
إلا الله) . 

بل إن ديننا جعل العلم مرتكزاً أساسياً تقوم عليه الحياة لتتزعم الصدارة وتدير به شؤون الدنياء 
( طبهاً. هندستهاء علومهاء اقتصادهاء وأرصادها...) وغياب الأمة عن أي تخصص فيه حاجتها 
وتقوم عليه كفايتها يسجل عليها إثماً لا يعوضها منه إلا قيام طائفة منها به كما يقول العلماء. 

هناك العديد من المرتكزات الأخرى التي تقوم عليها الأمة مثل المرتكز الإيماني والمرتكز 
الأخلاقي إضافة للمرتكز العلمي. وترتبط هذه المرتكزات الثلاثة مع بعضها البعض # ديننا 
بروابط كيمياتية قوية كما أن بينها توافق نسيجي عالي. 

عند وقوع القاصف المدمر # (سونامي) وهو أمر كوني (علمي) بحت من حيث وقوعه لأن الله 
سبحانه وتعالى ‏ يحدثه بطريقة كونية لكن سبب وقوعه وما خلف ذلك من أبعاد ربانية هو المرتكز 
الإيماني الذي من حقنا أن نفسر به الحدثء فإننا نضع بين يدي القارئ الكريم قراءة علمية 
إيمانية لما حدث؛ ولسنا نتسرع بالحكم على أحد بالخطيئة والذنب وغضب الله؛ لكننا وجميع علوم 
الدنيا ومقدرات الكون تحت أمر الله وملك تصرفه فلا يحدث # كون الله إلا ما يريده وفق مشيئته 
وهذا ما نؤمن به ونؤكده وفوق كل ذي علم عليم. 

أ.د. صالح بن عبد العزيز الكريّم 
ع .تتمهع[60) ممتتدعاة :لتممص 


طريقة الاشتراك 22 المجلك 
قيمة الاشتراك السنوي لأربعة أعداد من المجلة (00) ريالاً سعودياً. 
تدفع القيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى شركة الراجحي المصرفية 
حساب رقم )5/715٠١(‏ (فرع 171/ الجامعة / جدة) 
ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم 11٠-777‏ أو إرسالها عن طريق البريد: 
سعادة رئيس التحرير مجلة الإعجاز العلمي ص.ب 8٠١875‏ جدة : 7١10849‏ 
تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي: العنوان البريدي؛ رقم الهاتف أو الجوال: ورقم الفاكس إن وجد 
خارج المملكة العربية السعودية: ترسل حوالة بنكية بالقيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي على أحد البنوك 
الموجودة بالمملكة؛ أو الاتصال بموزع المجلة داخل البلد. 


بالقاهرة الاتصال بمكتب هيئّة الإعجاز العلمي بالقاهرة هاتف رقم 1٠509/4‏ 


الآمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي 4# القرآن والسنة 


أ.د. عبدا لله بن عبد المحسن التركي 


الأمين العام للهيئّة العالمية للإعجاز العلمي ث2 القرآن والسنة 
د. عبدا لله بن عبدالعزيز المصلح 


رئيس التحرير 
أ.د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 


نائب رئيس التحرير 


د. عبدا لجواد بن محمد الصاوي 


مستشارو المجلة 
معالي الشيخ/ عبدالله بن بيّه 
أ.د. زهير السباعي 
1 رغلولالمحككار 
د. محمد علي البار 


جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي: 
جدة . المملكة العربية السعودية ص.ب: 7٠١087‏ 


الرمز البريدي 5١١084‏ تليفون وضاكس: 7407485 
حمء. لتمحصاهط) 216222000 


وكلاء التوزيع الشركة السعودية للتوزيع 
المملكة العربية السعودية. ص.ب ١١950‏ جدة 71497 
هاتف: 107١5١5‏ (97177) فاكس: 7075151١‏ (937337) 


طبعت بمطابع مؤسسة المدينة للصحافة (دار العلم) 
ص.ب ١7‏ جدة 3١5731‏ المملكة العربية السعودية 


الإتخراج اللعاقي 
خالد إبراهيم المصري 


الأسعار 
السعودية ٠١‏ ريالات . الكويت ١‏ دينار ‏ الإمارات ٠١‏ 
درهم ‏ البحرين ١‏ دينار. قطر ٠١‏ ريالات عمان ١‏ ريال 
اليمن ١5١‏ ريال . مصر ه جنيهات ‏ الآردن ١‏ ديئار ‏ 
سوريا ٠٠‏ ليرة ‏ المغرب والجزائر وتونس (ما يعادل ١‏ 
دولار) ‏ أمريكا وأوروبا ما يعادل ؟ دولار. 


الاشتراكات 
السعودية 60 ريال للأفراد. 8١‏ ريال للمؤسسات . دول 
الخليج ٠١‏ ريال سعوديء ٠٠١‏ ريال سعودي للمؤسسات 
بقية الدول الإسلامية ٠١‏ ريال سعودي للأفراد؛ 5٠‏ 
ريال سعودي للمؤسسات . أمريكا وأوروبا ما يعادل ٠١‏ 
دولار للأغراد؛ ٠١‏ دولار للمؤسسات. 


الإحساس بالألم بين زلزال المحيط الهندي.. 
اكد سواه رؤية علمية إيمانية 


في هذا العدد 


الاعجازالطبي 2# الأحاديث الواردة 4 الجزام 21 
النظرة العلمية المعاصرة للغيب 26 

العظام من الناحية 
أضرار الخمر على الجهاز التنفسي 38 لك بحية والنسيجية 
التنوير بالكونيات 46 
أبو الوفاء البوزجاني 52 
الأمواج الداخلية وظلمات البحر العميقة 56 


الأيدز.. 


المرض الجنسي القاتل 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.. 

لقد صرف علماؤنا الأقدمون . رحمهم الله . جل اهتمامهم إلى الجانب البياني من الإعجاز 4# القرآن؛ 
عجزهم عن مجاراته؛ وحيث بلغت الاكتشافات العلمية والأبحاث التطبيقية اليوم مبلفاً عظيماً 4 حياة 
الناس؛ فإن الكشف عن الإعجاز العلمي 2# الدلالات القرآنية مما ينبغي أن يعتني به الباحثون: وصدق الله 
5 0 معي 6 يي . ل 6 لي لماسساك مم وه ككو 2-2 
تعالى 2 قوله: لا ا ارا وفي أَنفْسِهمْ حَتَّى يكبِيّنَ لهم أنه الحق.. . * (قصلت: ؟09). 

وك قوله سبحانه: #وَفِي الأرْض آيَاتْ لُلْمُوقِننَ * وَفِي أنفسكم أقَلا تَبْصِرُون4 (انذاكات 517 
فمن علوم البحار إلى علوم الفلك والمجرات البعيدة»: آيات باهرة ظاهرة للعيان؛ وأخرى خفية مكنونة لا 
يعلمها إلا العلماء؛ وبين هذا وذاك يمثل هذا الإنسان بما أودع الله فيه من الأسرار العجيبة سواء # تركيبه الجسدي أم يْ طبائعه 
النفسية؛ لتتجلى فيه آيات أخرى ثله تعالى تنبيَّ عن تآلف وتصادق بين كتاب الله المسطور وبين كتابه لطر الس اران 
عسوي ولنتأمل ب الجمع والاحتباك بين آيات الله الخلق وآياته ي الأمر ‏ قوله سبحانه: وحم # تَنزِيلٌ الاب مِنّ الل 
المتريز الحكيم* إا فى السّمواتوَالرْض لايات لمن * وَفِي حلم وَما يبت ين َب ات لمرْميُوِئُون * وَاعيلافٍ 
الَّيْلِوَالنَهَارِوَمَا نَل الل مِنَ السّمّاء وين رق فأَحيا به الأرْض بَحْد موت وَمَضْريف الرباح ليا لَعَْم يَعْقِنُونَ + لك آيَات الله 
وها عَلَيّكَ بال قبي حَدِيث بَحْد الل وَآَئِيُومبُونَ4 (الجافية: 0 

وكذناف القتمالث اللسانة النبوية ريه عن لدو الأحار الفقة علق أن الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوىء وأنه علمه 
الذي يعلم السر وأخفى. ولا شك أن الاهتمام باالجوااتب االطلمية لاز صالين: االكتالب والاسقة, زوين |اللومنين اوجااتا نيما وكساليما نأ 
فيهما وحرصاً على العمل بمقتضاهاء كما يفتح للإيمان قلوباً لم تكن آمنت من قبل؛ فتؤمن بالله وتسلم وجهها له؛ فإن فريقاً من 
الناس لا يهتدون إلى الإسلام إلا من بوابة العلوم التطبيقية 2 الطب والفلك والجيولوجيا وعلوم الحياة الحيوانية والنباتية وعلم 
الأجنة وعلم وظائف الأعضاء الإنسانية. فإذا لم يقدم لهم الإسلام من هذه البوابة» فقد يضلون بعيدين عن هديه محرومين من 
دعوته. ويصدق ذلك أن جهود الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 4 القرآن والسنة قد أثمرت بفضل الله خيراً كثيراً. وكان لها 
صداها الدعوي # لفت أنظار الناس إلى الإسلام ومصادره. 

إضافة إلى هذا فإن المنهج القرآني # الدعوة قد أعطى النظر # بديع صنع الله وحكمته 4 خلقه وما فيه من دواعي الإيمان 
حقه مرن االاععازر والسالية. له مدل ذروله كادي : إن فى لق السّمَاوَاتِ وَالأرْض وَاخخْتلاف الَيْلِوَالنَهارٍوَلْفلْك الَّتِى نَجْرِى في 


الْبَحْرِ بمَا يَنقَعُ ل سسا وين مَآءِ قحي و الأرضن بَمْد موت بايا كر وََصْرِيف الريّاحر 
وَالسَّحَابِ الْمْمَحَرِبَيْنَ السّمَآوَالأَرْض لآيات لَقَوْم يَْلُونَ) (البقرة: 154 ). 

وقوله تعالى: إن فى خَلْق السَّمُوَاتٍِ وَالأرْض وَاخخّلافٍ ال وَالئَّمارٍلآيّات لأؤلي الألْبَابِ» ا عمراقه 0045 

وقيله فاني: ا ..» (الأعراف: 186). 

وقوله تعالى: «ذكين من ايد وا اذكدر ا ولا رون عله رك انها محْرضُون» (يوسف: .)1١١‏ 

ومما يدل على مكانة العلم الكوني 4 القرآن وكونه طريقاً للهداية والإيمان: أن قوله تعالى: #. يت يَحْشَى الله من عِبَّادِو 
اللكتكام ...> اإضاطنية /؟) جام ساق التكدريت هرق |االكاليقااف: 

ٍاألَمَئرَ أن الله نَل من السّمَاء مَاءَ حرجنا ب ترات متلا ألوَانُّهَا ومن الال جْدَد يض وخر مخْتَلِف ألوَاَْاوَعَرَايِبْ 


سُودٌ #* وَمِنَ النّاس وَالدَوَاب 00 مسرن ارال دك نما يَحْمَى م الله عيادم العلَمَاءُ إن الله عَزِيرٌ عَمُورُ4 (قخاطر: 
ا 


> ظ 3-4 


بقلم معالي الأستاذ الدكتور عبدا لله بن عبدالمحسن التركي 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 


© 2220 


الإحساس بالألم بين الطب والقرآن 


كانالاعتقادالسائد منن عدة قرون أن 
الجسم كله حساس للالام؛ ولم يكن واضحًا 
ّ . البطن من الحوايا. 
لأحد يومذاك أن هناك أعصايًا متخصصة 4 جسم الإنسان البطن من الحوايا 

0 0 وقال الطبرى: وسقى هؤلاء الذين هم خلود 2 النار ماء قد انتهى حره 
لنقل أنواعالاً تى كشف علم التشريحاليومد 0 1 

لع - كه ده لا فقطع ذلك الماء من شدة حره أمعاءهم”)؛ كما ذكر مثله الشوكاني بذ 
النهايات العصبية المتخصصة ش نقل انواع الالام المختلفة. فتح القدير" وابن كثير 2 تفسيرءا"©. 
وسنرى فيما يعرضه هذا البحث من الحقائق العلمية ما يناقض ذلك 1 
الاعتقاد الذي كان سائدًا وقت التنزيل وإلى زمن قريب جدًا. وبمقارنة الجلد وعذاب الثار 


د. سالم عبدالله المحمود وأخرجها من أدبارهم. 


والأمعاء: جمع معي: والتثنية: معيان» وهو جميع ما 


تلك الحقائق العلمية مع ما ورد د القرآن الكريم من الإشارات الءاميد الحقائق العلمية حول الجلد: 
حول الجلد وكونه مختصًا بنقل الإحساسات المتنوعة: يتأكد لنا أن هذا إذا القينا نظرة على خارطة الجلد نجد قدرة الخالق ‏ جل وعلا ‏ 
القرآن الكريم هو كلام الله خالق الكون ومبدع الإنسان, وأنه هو الذي تتجلى.# الشكل البديع'' ( انظر الشكل رقم )١‏ الذي يوضح كيف تتوزع 


أوحى بتلك الحقائق إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. أعصاب الإحساس 4# جلد الإنسان؛ حيث نجد أن هناك ما يقرب من 
النصوص التي وردت 2# الموضوع: خمسة عشر مركرًا لمختلف أنواع الإحساس العصبي قد تم اكتشافها من 


قال الله. تعالى . عن عذاب الكافرين يوم القيامة: إإِنَّ الَِّينَ كَمَرُواً 
يتنا سَوْفَ نُصْلِيهمْ ثارَا كُلَمَا نضِجَت جُلُودُهُم بَدَلْتَاهُمْ جُلُودا 
50 لِيَدُوقُوا الْعَدَآب إن الله كَانَ عَزِيً] حَكِيمًا (النساء: 01). 

وقال تعالى: #اتطثر أ ماناخييقا تقام انتلتى )> (محمد: .)١6‏ 
تفسير الآية الأولى: 

قال الطبري # تأويل قوله تعالى: #سَوّفَ نَصلِيهم ثَارَايك سوف 
ننضجهم 4 نار يُصلَوَن فيهاء أي يشوون فيها. ا كُلَّمَا نَضِجَّتً 
جُلُودُهُم4 كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت هِبَدَلْتَاهُمْ جُلُودًا 
عَيْرَمَاك يعني غير الجلود التي قد نضجت فانشوت #8ا ليد وقواً 
الْعَذَاب4 فعلنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا بخ 
الدنيا يكذبون ايات الله ويجحدونها!". 

وقال الزمخشري: ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع. كقولك للعزيز: (أعزك 
الله؛ أي أدامك على عزك وزادك فيه) . 
تفسير الآية الثانية: شكل رقم )١(‏ 
هذا الشكل يبين تركيب جلد الإنسان 


قال القرطبى: # وَسُقُواً مَآءٌ حَمِيمًا 4 أى حارًا شديد الغليان إذا دنا 
منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم.: فإذا شربوه قطع أمعاءهم 
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أبحاث الأعجاز العلمي 


قبل علماء الطب والتشريح.؛ وقد حمل بعضها أستمناء 
كتقفيها. 


وقد قسم علماء الطب الإحساس إلى ثلاث مستويات: 

أ. إحساس سطحي. 

ب إحساس عميق. 

ج ‏ إاحساس مركب. 

ويختص الإحساس السطحي باللمس والألم والحرارة: أما الإحساس 
العميق فيختص بالعضلات والمفاصل. أي إحساس الوضع أو التقبل 
الذاتي (0107110013111011). وكذلك ألم العضلات العميق 
وتحسس الاهتزاز (2811:55:111158:514). والآلية الحسية لكلا 
الإحساسين: السطحي والعميق: تشمل التعرف وتسمية الأشياء المعروفة 
والموضوعة # اليد؛ أي حاسة معرفة الأشياء باللمس 
(511100110515). وك ذلك حاسة الإدراك الموأضعي 
(1020067710515): أي المقدرة على تحديد مواضع الإحساس أو 
التنبيه الجلدي. 

والإحساس باللمس: أي معرفة الأشياء باللمس؛: يعتمد على سلامة 
قشرة المخ: أو لحاء المخ. 

وهناك ما يعرف بتقسيم د. هد (01455117108/110171© 5 ,41(0ظ1) 
حيث قسم الإحساس الجلدي إلى مجموعتين: 

إحساس دقيق (21011110) يختص بتمييز حاسة اللمس الخفيف 
والفرق البسيط ب الحرارة. 

واحساس أوّلي (0080:1028/11110) ويختص بالألم: ودرجة 
الحرارة الشديدة. 

وكل إحساس منهما يعمل بنوع مختلف من الوحدات العصبية؛ وقد 
بنى استنتاجه هذا على ملاحظاته لتجدد الأعصاب؛ الذي يعقب 
الإصابة. حيث وجد أن الإحساس الأوٌلي (801028011110©) يعود 
سريعًا أي خلال عشرة أسابيع؛ بينما الإحساس الدقيق يبقى معطلاً 
لمدة سنة أو سنتين: أو ربما لا يعود نهاتيا. 
خلايا التغيرات البيتيه: 

توجد خلايا مخصصة لاكتشاف التغيرات الخاصة 4# البيئكة 
(101321015): وهي تنقسم إلى أربعة أنواع: 
خلايا تتأثر بالبيئة الخارجية: (570113100151710115): وهي 

مخصصة لحاسة اللمسء وتشتمل على جسيمات (مايسنر) 
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بصيلة كروز الطرقية التي 


1 كان يظن أنها متلقية للبرودة 
49 
53 

0 

5 

١ 

شكل رقم (؟) 


الأشكال توضح نهايات العصب الحسي وهي متقبلات خارجية (مستقبلات) 


0111552115185  00801150115( 
(1150115آ0082 1-5تل011311.‎ 
خلايا الشعر. ونهاية بصيلات كروز:‎ 1 
وهي مخصصة للحرارة.‎ :)311811513 1211 1811158135( 
نهايات الأعصاب الإرادية أو الحرّة للإحساس بالألم.‎ 1 
(انظر الشكل رقم ؟)‎ 
وقد أثبت التشريح أن الألياف العصبية الخاصة بالألم والحرارة‎ 
متقاربة جدًاء كما بين الطريق الذي تسلكه الألياف العصبية الناقلة‎ 
للألم والحرارة حيث تدخل النخاع الشوكي ((0011 .521211) وبعده‎ 
18114111( إلى المخيخ (51311113111:1:1[31) ثم إلى الدماغ المتوسط‎ 
ومنه إلى المهاد (11141.421175) ثم إلى تلافيف الفص المهادي‎ 0111 


وجسيمات (ميركل) 


--- وبه هام اووامجو) الصهيرا الرفية 


ووووام اوتوية الضفيرة العصدية 


القسم المركزي والمحيطي للجهاز العصبي حيث يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ 
والحبل الشوكيء ويتكون الجهاز العصبي المحيطي من الأعصاب القحفية والشوكية 


للمخ (1171:7.1:01317لخط 017 0151015ته). 

ونخلص من هذا إلى أن الجلد من أهم أجزاء جسم الإنسان إحساسًا 
بالألم» نظرً لأنه الجزء الأغنى بنهايات الأعصاب الناقلة للألم 
والحرارة. انظر الشكلين (9؟: 5): 


درجات الحروق وأنواعها: 

لو استعرضنا درجات الحروق التي يصاب بها الإنسان لوجدنا أن 
هناك حروق من الدرجة الأولى؛ وحروق من الدرجة الثانية. 

وجميعها تنقسم إلى حروق سطحية؛ وحروق عميقة. ثم حروق من 
الدرجة الثالثة. 

ولو ألقينا نظرة إلى ما يصيب الجلد نتيجة لهذه الأنواع الثلاثة من 
الحروق لوجدنا أن حروق الدرجة الأولى تصيب طبقة البشرة القرنية: 
وتظهر على هيئّة التهاب جلدي. 


ويسمى أيضًا الحرق الحماميء وي هذه الحالة يحدث انتفاخ وألم 
بسيط لأن الحرق من الدرجة الأولى يصيب خلايا الطبقة السطحية, 
ومن المعتاد أن ظاهرة الاحمرار والانتفاخ والألم تختفي خلال يومين أو 
ثلاثة أيام. 

ولو انتقلنا إلى حروق الدرجة الثالثة لوجدنا أن طبقة الجلد تصاب 
بكاملهاء وربما تصل الإصابة إلى العضلات أو العظام؛ ويفقد الجلد 
مرونته ويصبح قاسيًا وجافًا. 

ويذهذه الحالة فإن المصاب لا يحس بالألم كثيرًاء لآن نهايات 
الأعصاب تكون قد تلفت بسبب الاحتراق. 

ونعود الآن إلى حروق الدرجة الثانية؛ وهي تنقسم إلى قسمين: 

١‏ سطحي. 

اهميق : 

يحدث يك حالة الحروق السطحية من الدرجة الثانية أن طبقة البشرة 
(ظاهر الجلد) تنضج.ء وكذلك الأدمة . طبقة باطن الجلد . التي تحت 
البشرة. ويحدث 4 هذه الحالة انفصال طبقة البشرة عن طبقة الأدمة, 
وتتجمع مواد مفرزة أو نتحات” بين هاتين الطبقتين؛ وتتكون كذلك 
النفط) تحت البشرة وهي مليئة بسوائل تشبه سوائل البلازما أو مصل 
الدم. 

ويعاني المصاب 4# هذه الحالة من آلام شديدة: وزيادة مفرطة 3 
الإحساس بالألم؛ نتيجة لإثارة النهايات العصبية المكشوفة. ويبدا التثام 
الجلد خلال أيام قد تصل إلى أربعة طبقات نتيجة لعملية التجدد 
والانقلاب التي تحدث # الأمعاء. 


الأحشاء وعذاب يوم القيامة: 
وكما يتعرض الكفار لعذاب النار من الخارج عن طريق الجلد؛ فإنهم 
يتعرضون لعذاب داخلي من نوع آخرء عن طريق سقيهم بماء حميم: إذا 
دنا منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم, فإذا شربوا قطع 
ألفامفة والكزجمامن أدبارهم» قال ضالى: « وَسْتوا والاكبينا تنه 
أَمْعَآءَهُم» (محمد: .)١6‏ 
لقد كشف علم التشريح أن الأمعاء الدقيقة هي أطول جزء 4 الجهاز 
الهضمي. يصل طولها إلى ستة أمتار . ويتكون جدارها من ثلاث 
طبقات: 
١.الطيقةالخارجية:‏ 
وهي الطبقة المصلية: وهي عبارة عن غشاء رفيق رطب بما يفرزه من 
ساكل مضاي: 
؟.الطبقة الوسطى: 
وهي الطبقة العضلية: التي تتكون بدورها 
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أبحاث الأعجاز العلمي 


أ طبقة خارجية: تتكون من عضلات طولية. 
ب طبقة داخلية: تتكون من عضلات دائرية. 
".الطبقة الداخلية وتسمى بالطبقة المخاطية: 

وتتكون من صفيحة عضلية مخاطية؛ ونسيج تحت الغشاء المخاطي؛ 
وثنايا دائرية أو حلقية محمّلة بالزغب. وتحتوي على غدد معوية 
وحويصلات للفاوية. 

ونجد أن هذا الإبداع الإلهي 2 التكوين والتركيب جعل الأمعاء من 
الداخل # حماية من المؤثرات الداخلة إليهاء التي يمكن أن تحدث آلامّاء 
منها آلام الإحساس بالحرارة. 

فتجويف البطن مبطّن بالبريتون (الصفاق) الذي يبلغ حجمه 
(0٠.٠٠سم‏ مكعب) ويساوي نفس حجم الجلد الخارجي للجسم؛ وهو 
ما يسمى بالصفاق الجداريء وأما الذي يغطي الأحشاءء فإنه يسمى 
الصفاق الحشوي. (انظر الشكل رقم 0) 

أما الجزء الموجود بين الصفاق الجداري والطبقة المصلية للأحشاء 
فيسمى المساريقاء وبه عدد كبير من جسيمات ( باسيني) . 

والمساريقا تشبه الصفيحة المكونة من ورقتين مزدوجتين تمر بينهما 
الأعصاب والأوعية اللمفاوية والدموية. فمتلقيات الألم 
(015:01181015) والوحدات الحسية الأخرى الموجودة 4 الأحشاء 
تشبه تلك الموجودة 4# الجلد؛ لكن هناك اختلافات بيّتة 2 توزيعها. 

فالأحشاء لا يوجد بها أعصاب التق بل الذاتي 
(010272100131015): ولكن يوجد فيها عدد قليل من الأعضاء 
الحسية للحرارة واللمس. لذا فإنه عندما يخدر جدار البطن بمخدر 
موضعيء ويفتح البطن ونمسك الأمعاء أو نقطعها أو حتى نحرقها لا 
ينتج عن ذلك أي انزعاج أو إحساس بألم. 

ولكن عندما تتقطع الأمعاء بسبب شرب الماء الحميم (ماء حار شديد 
الغليان) 7 الذي ينفذ منها إلى التجويف المحيط بالأحشاء والغني 
بالأعصاب الحاسة ‏ فإن العذاب بحرارة الحميم يبلغ أشده. 
أوجه الإعجاز: 

(1) بِيّن الله سبحانه وتعالى أن الجلد محل العذاب فربط ‏ جل وعلا 
فت الجلن والإحساس بالكلم حظ هله سال كُلْمَا تكن اوفقي 
بَدَْتَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ليد وفوا الْعَدَا ب فتبين بذلك أن الجلد وسيلة 
إحساس الكافرين بعذاب الثار. 

وأنه حينما ينضج الجلد ويحترق ويفقد تركيبه ووظيفته ويتلاشى 
الإحساس بألم العذاب يستبدل بجلد جديد مكتمل التركيب تام 
نهايات العصبية . الملتخصصة بالإحساس بالحرارة 
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(العناصر المنبهة للألم في الجلد والبريتون ] 


أ التراةالباطنيةالخلفية 
” اليسرى للمهاد 


القناة الشوكية 
الواندة اله بر مهيل العراء 
إليردك؟ 
النخاع الشوكى حم : 
ع الشوكي 0 مستقبل الألم 


شكل رقم (4) 
يوضح هذا الشكل الممر الحسي للألم والحرارة 


وبآلام الحريق. بأداء دورها ومهمتهاء لتجعل هذا الإنسان الكافر بآيات 
الله تعالى يذوق عذاب الاحتراق بالنار. 

ولقد كشف العلم الحديث أن النهايات العصبية المتخصصة 
للإحساس بالحرارة وآلام الحريق لا توجد بكثافة إلا الجلد وما كان 
بوسع أحد من البشر قبل اختراع المجهر وتقدم علم التشريح الدقيق أن 
يعرف هذه الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم منذ أربعة عشر 
قرئًا.. وهكذا تتجلى المعجزة وتظهر آيات الله تعالى. 

(ب) هدّد القرآن الكريم الكفار بالعذاب بماء حميم يقطع أمعاءهم, 
واتضح السريك# هذا التهديد أخيرًا باكتشاف أن الأمعاء لا تتأثر 
بالحرارة؛ ولكنها إذا قطعت خرج منها الماء الحميم إلى البريتون 
الجداري؛ الذي يغدّى بأعصاب الجدار التي تغذي الجلد وعضلات 
الصدر والبطن: وتتأثر هذه الأعصاب باللمس أو الحرارة فيسبب 
الحميم بعد تقطيع الأمعاء أعلى درجات الألم. 


ا 


أما العذاب عن طريق الجلد فيختلف عن ذلك لاختلاف طبيعة تركيب 
الجلد؛ فلا يكون استمرار الإحساس بالعذاب # الجلد إذا نضج . إلا 
بتجديد جلد جديد. 

فاختلاف الوصف لكيفية تحقيق العذاب بالنار من الخارج: عن طريق 
تبديل الجلد كلما نضجء ومن الداخل: بتقطيع الأمعاء بالحميم: والذي 


أثبته العلم الحديث يتوافق مع ما ورد 4# القرآن الكريم ل هذين 
المجالين. 

ذلك أن القرآن الكريم كلام الخالق العليم الذي يعلم دقائق تركيب 
الإنسان وأسراره. 

وهكذا يتجلى الإعجاز العلمي 2# الإحساس بالألم بالتوافق بين حقائق 
الطب ومعجزات القرآن الكريم. 


المراجع العربية 

١‏ تفسير الطبريء ط. دار الفكر بيروت. 

5 تفين الكقتافتمل :دان العوفة نيزروت: 
تفسير القرطبي, ط. دار إحياء التراث؛ بيروت. 
٠4‏ تفسير الشوكانيء ط. دار المعرفة؛ بيروت. 

5. تفسير ابن كثيرء ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 


المراجع الأجنبية: 


7111101.007 8172101101147 عه 01خ 1م04 1118م 
517 .© 058211[ 

“410111 الخ 1401خ111] 017 كضكتم 

017 .5911 2 م 

"111113271 01 5 

الحقادف الدى ع كد 

11517 1781-14 

511111 181-17 

1155101.0037 11ح مه اكت 

1 

-810 217 تخالخ 51015 لتخح315121 10 1ل 1لحخم ج00 ى 
057 155101.0[ط عه 011151157113307 

511 .11 .[ 1111317 - 121 - اطاط 


.١4” 3١55/5 الطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف ١/رهنا؟.‏ 

(؟) القرطبي 5١/51؟.‏ 

(؟) الطيري ١/55‏ 5. 

)2( الشوكاني دلره؟. 

(1) ابن كثير 6:/١021؟.‏ 

)2 النتح والنتوح: خروج العرق من أصول الشعر (أي من الجلد). والمراد هنا القيح 

(لسان العرب: .)1١١/"*‏ 

(4) النفطة: بثرة تخرج في اليد من العمل ملأى بالماء بين الجلد واللحم (لسان العرب 
/ا/رلااة). 

(9) المعجم الوسيط: ١//ر .5٠١‏ 
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رسائهة ماجسدير + الإعجاز العلمي 


تم مناقشة رسالة الماجستير الأولى التي تبنتها الهيئّة العالمية للإعجاز 
العلمي 2 القرآن والسنة . مكتب القاهرة ‏ والمقدمة من الباحث: علي 
عبدالعاطي إلى كلية الدعوة وأصول الدين ‏ جامعة أسيوط. تحت عنوان 
( منظومة الرياح والسحاب والمطر والجبال وأثرها) . 

وقد ناقش الرسالة كل من: 


أ.د. سلمان سلامة عبد الملك مشرفا 


أ.د. حسين محمد محمود عضواً داخلياً 

والرسالة تمثل ركيزة 4 تجديد الخطاب الديني ومقدمها واعظ 
بوزارة الأوقاف وهذا يعني أنه سيكون لدينا خطباء يحدثون الناس بلغة 
العلم. خطيب مزود بالدراسة الشرعية التي تحفظ أصول الدين وي 
نفس الوقت يناقش أحدث معطيات العلم. 

وتناولت الرسالة المنظومة القرآنية التي تتحدث عن وصف تحركات 
الرياح وتأثير الرياح على تكون السحب وأوجه إعجاز القرآن الكريم ب 


وصف السحاب الركامي وعمليات تكون السحب الممطرة؛ كما تناولت 
شكل وتركيب ووظيفة الجبال كما ذكرها القرآن الكريم وتجلت هذه 
المعاني 4 العصر الحديث. 

وقد منحت الرسالة للطالب بتقدير امتياز وحضرها عدد غفير من 
الأساتذة والطلاب 4# جامعة الأزهر بأسيوط. 


حاقة نقاشية بمكتب القاهرة 


تم عقد حلقة نقاشية بمقر مكتب الهيئة بالقاهرة: وذلك 
لمناقشة البحوث المقدمة من الأستاذ الدكتور/ صلاح أحمد 
حسن . أستاذ العيون بطب أسيوطء وكانت المقدمة تحت 
عنوان: لوَإِذْ زَاعْس الأَبْصَارُ وَبَلَعَس القُنُوبُ الَتَاجِرَ» 
(الأحزاب الآية )٠١‏ 
وقد شارك 4 هذه الحلقة كل من: 
أ.د. عبد الحميد عبدالمنعم مدكور. أستاذ العقيدة والفلسفة 
الإسلامية كلية دار العلوم. 
ا 0 1 الت دس جاممة القاهرة سابقاً والأستاذ 


.د. علي علي المرسي ‏ كلية العلوم ‏ جامعة القاهرة. 

د. عبدالجواد الصاوي ‏ نائب رئيس تحرير مجلة الإعجاز. 

أ.د. بركات دويدار ‏ عميد كلية أصول الدين فرع طنطا سابقاً. 
1١ 1525 2‏ الكل أشنا الناطنة كلينة طب المتصورة. 
د. مصباح كامل ‏ أستاذ بكلية طب المنيا. 

أ.د. رفعت العوضي ‏ مدير مكتب الهيئة بالقاهرة. 

الأستاذ الدكتورة/ كوثر عبدالفتاح الإبجي عميدة كلية التجارة 


جامعة القاهرة ‏ فرع بنى سويف. 

9 الدكتورة/ فاطمة عبد الرحمن النقلي ‏ أستاذ كيمياء حيوية طبية 
كلية بنات الأزهر. 

1 الدكتورة صهباء محمد أحمد ما جستير ميكروبيولوجي. 

وقد أثنى الحاضرون على البحث المقدم من أ.د. صلاح أحمد حسن» 

وأبدو ماللا حظاتهم التالية على البحث: 

ضرورة توفر الجانب الشرعي واللغوي والتفسيري بصورة كاملة. 

1 التوثيق العلمي بدقة. 

1 إظهار وجه الإعجاز العلمي بصورة واضحة. 


تعتذر مجلة الإعجاز العلمي عن الخطأ الذي حدث # العدد السابق (15) حيث ذكر أن كاتب مقال (رب المشرقين ورب المغربين) هو الأستاذ/ 
خالد بن حمزة مدنيء وتود المجلة الإشارة إلى أن صاحب المقال هو الدكتور/ إدريس الأشقرء الأستاذ بكلية العلوم والتقنيات بفاس بالمغرب. 
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أخبار الهينة العالمية لللإعجاز العلمي 
© المشاركة# الندوة الوطنية الأولى للإعجاز العلمي # القرآن والسنة بالمغرب. 
8 حرم سمو أمير منطقة مكة المكرمة تكرم الفائكزات # مسابقات الإعجاز العلمي. 
اللجنة النسائية تنظم الدورة التأهيلية + الإعجاز العلمي 4# القرآن والسنة بالعاصمة المقدسة. 
0 مه ع يه د االقدسة: 
إمارة منطقة مكة المكرمة تعتمد إلقاء محاضرات الإعجاز العلمي 2# المدارس والمعاهد والكليات. 
8 عقد الاجتماع الرابع للجان العلمية المتخصصة بمستشفى النور بمكة المكرمة. 
8 الأمين العام للهيئّة يقوم بزيارة دولة الكويت للتنسيق لعقد مؤتمر الإعجاز العلمي الثامن 7١٠٠م‏ بدولة الكويت. 
9 الهيئة تغطي النشاط الثقالي والعلمي لشركة الحمراء خلال موسم الحج بنخبة من العلماء والباحثين. 
مه 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 


عقد الاجتماع الدوري للجنة العلمية العامة بالهيئة. 

المشاركة # ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

نظمت الهيئة معارض متنقلة عن الإعجاز العلمي 4# القرآن والسنة بمحافظة الطائف. 

التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 2# القرآن والسنة وبين الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض. 

المشاركة 4 ملتقى (الإعجاز العلمي ‏ علم وإيمان) بدار الحافظات الخيرية الثالثة والستون بحي الجامعة بجدة. 

إقامة أسبوع للإعجاز العلمي 2# القرآن والسنة بكلية التربية للأقسام العلمية بمكة المكرمة. 

اللجنة النسائية بجدة تنظم محاضرات أسبوعية 2# الإعجاز العلمي. 
المحاضرات: 

نفذت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي عدداً من المحاضرات المتعلقة بالإعجاز العلمي 2# القرآن والسنة. شارك فيها نخبة ممتازة من المتخصصين. 

منهم الأستاذ الدكتور زغلول بن راغب النجارء والدكتور محمد دودح؛ والدكتور عبدالجواد الصاويء والدكتورة فاطمة نصيف. وقد أقيمت هذه 
المحاضرات # اللجنة النسائية التابعة للهيئة؛ والأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي: وعدد من المدارس الثانوية بمكة المكرمة؛ وجدة:؛ والرياض. 
وأبهاء ولمزيد من الأخبار يمكنكم الدخول إلى موقع الهيئة على شبكة الإنترنت: 0180.018 77597.20 


نشاط مكتب الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة بالقاهرة 


أقيمت بعون الله تعالى محاضرتان و ١14‏ ندوة خلال شهر رمضان المنصرم عن الإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة ‏ كل من كلية الدراسات 
الإنسانية بالأزهر (بنات) ونادي الشمس الرياضي وغ النادي الثقالي الاجتماعي وي قطاع الدراسة للأمن المركزي وقطاع المطار للأمن المركزي 
وكذلك الجمعية الخيرية بوادي النطرون ومسجد السيد عائشة ومكتبة الطفل بالسيدة زينب وجامعة عين شمس ومركز شباب حدائق القبة ونادي 
مدينة الحي السابع وي المؤسسة الاجتماعية العالمية بشبرا الخيمة وبكلية أصول الدين ودار الثقافة بالبحيرة ودار الثقافة بكفر الشيخ وي مركز 


شباب طنطا ونادي المعادي الرياضي بالقاهرة: وقد تناول المحاضرون مختلف المواضيع كالإعجاز العلمي .4# سورة الذاريات والإعجاز العلمي ب 
قوله تعالى: (والأرض فرشناها) وِي الإعجاز العلمي ‏ الصيام ووصف الماء والبحار و الإعجاز العلمي # قوله تعالى: (وِك الأرض قطع 
متجاورات) وي الساعة البيولوجية وعن الناصية يْ القرآن الكريم وعلم الأجنة ووصف الجبال؛ وقد شارك # تلك الندوات كل من د. حسنى 
حمدان: و أ.د. مجاهد أبو المجد. ود. مصباح كامل ود. أحمد عجيبة: و أ.د. بركات دويدارء ود. عبد الجواد الصاويء وأ.د. رفعت العوضي. 


توزيع جوائز مسابقة إذاعة صوت العرب 

تم توزيع جوائز وشهادات تقديرية على الفائزين 2# 
مسايقة بقة آيات الحق التي قدمتها إذاعة صوت العرب خلال 
شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الهيئة العالمية لالإعجاز 
العلمي ثش القرآن والسنة. مكتب القاهرة: وقد قام كان من: 
أ.د. رفعت العوضي. مدير مكتب الهيئّة بالقاهرة: د.عبد الجواد 
الصاويء نائب رئيس تحرير مجلة الإعجاز العلمي. مع بعض منسوبي 


قلافين متسابقا. 
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زوية علمية إيمانية 


زلزال المحيط الهندي 


زرؤية علمية إيمانية) 


وقائع حول الزلزال 

فى السادس والعشرين من شهر ديسمبر» 
مع قرب انتهاء السنة الماضية» ضرب ألآرض زلزال كبير 
على حين غفلة من أهلها. وفى الوقت الذى يترقب فيه 
الأمر يكان قارعة سان آندرياس الواقع ضمن «حلقة النان 
حول المحيط الهادى: جاءت ضربة كبرى من الأمواج 
المحيطية العاتية من المحيط الهندى والنادر حدوثها فى 
ذلك المحيط. وضرب زلزال عظيم قاع المحيط الهندى 
بقوة اهتزت لها الآأرض بمقدار تسع درجات على مقياس 
رختر (شكل:١).‏ وتولد عن الزلزال موجات بحرية عاتية 
(عمتدصدده'1) أحدثت كارثة لم تشهد مثلهاالأرض فى 
التاريخالحديث منن زلزالالجمعةالحسنة (118012 
) الذى ضرب الاسكا بشدة 1.7 فى سنة 1957. 


وتشير الإحصائيات المبدئية إلى قتل ما لا يقل عن 
شخص بفعل الأمواج المحيطية العارمة. 
وبالرغم من أن الزلزال نشأ عند جزيرة سميولو عند الساحل الغربي 
شمالي سومطرة بأندونيسياء إلا أن الأمواج المحيطية العارمة الناتجة 
دمّرت شواطيٌ أندونيسيا و سريلانكا و الهند و تايلند؛ وبلدان أخرى, 
وعلت الأمواج فوق الأرض لارتفاع بلغ ١5‏ مترا. كما أن تأثير تلك 
الأمواج وصل إلى ساحل شرقي أفريقيا الذى يقع على بعد 45٠١‏ 
كيلومتر من فوق مركز الزلزال. 
زلازل وموجات تاريخية كبرى 

يمثل زلزال المحيط الهندى وما صاحبه من موجات محيطية عاتية 
اسوأ كارثة طبيعية منذ زلزال بهولا الذى ضرب ببنجلادش فى سنة 
وقتل 0500.0٠١‏ شخص. ويمثل زلزال المحيط الهندى رابع أسواً 
الزلازل فى التاريخ من حيث عدد القتلى والذى بلغ عددهم ما يزيد 
157 تسن وهده تمك | الررلذول الخ | حدالف كوا رذن ككرى فق 
حياة البشر. 


السمم 


« أستان ا الملنصورة ‏ وعضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 


شكل )١(‏ موقع زئزال المحيط الهندى ٠٠١4‏ 


زلزال تانجشان فى الصين - 1977: قتل فيه 700.٠٠١‏ شخص. 
ونزاق سية هيا كليم كتجواك شن الصين ‏ /1480طمل ضيه 


مده نح عد ار د 
8# زلزال جريت كانتوفى اليابان ؟؟19: قتل فيه ١45.٠٠٠‏ 
:0 شخص. 
زلزال جانسوفى الصين _ 1970: قتل فيه ٠٠١.٠٠١‏ شخص. 


زلزال شانكسى فى الصين  :١1007‏ فقتل فيه١٠٠.١٠/‏ شخص. 
ومن أسوأ الموجات المحيطية العاتية (سونامية) 
8 سونامى آوا فى اليابان: :١17١”‏ قتل فيه ٠٠١.٠٠١‏ شخص. 
8 سونامى جنوب بحر الصين. :١1787‏ قتل فيه 4٠.٠٠١‏ شخص. 
1 سونامى ناتج عن ثورة بركان كاراكوتا فى أندونسياء 1887: قتل 
فيه ٠٠‏ 5.؟, 


سونامى إيطالياء :١15١/‏ قتل فيه 20100ظ2 
سونامى زلزال لشبونة؛ 17/00: قتل فيه .1٠١ 0٠١‏ 


خصائص زلزال المحيط الهندى ٠٠١4‏ 
تضاربت التقديرات الأولية حول مقدار قوة الزلزال إلى أن استقرت 
التقديرات عند 4 درجات بمقياس رختر. ومن قبل ضرب زلزال شيلى 
العظيم الأرض فى سنة 16٠١‏ بقوة مقدارها 4 درجات: وأيضا زلزال 
الجمعة العظيمة فى سنة ١1914‏ الذى ضرب منطقة الأمير وليام سوند 
بمقدار (5.) وزلزال جزر أندرينوف .)4.١(‏ وكان زلزال كامتشاتكا 
مساويا فى الشدة )١1907(‏ لزلزال المحيط الهندى .7٠١04‏ ولم تحدث 
الموجات البحرية (السونامية) دمارا هاتلا مقارنة بالزلزال الأخير 
لآنها وقعت فى مناطق غير مزدحمة بالسكان. 
وتلك بعض خصائص زلزال المحيط الهندى 5٠١4‏ 
موقع الزلزال: 
يقع فوق مركز الزلزال (95.854917 ,[3.,31692 , #عغمععومز) على 
بعد 1١‏ كيلومتر غرب جزيرة سومطرة:؛ أما بؤرة الزلزال فتقع على 
عمق ٠١‏ كيلومتر(18.1 ميل) تحت مستوى البحر وذلك عند نهاية 


الحافة الغربية «لحلقة النار» 8اء8 ع:1) التى يتركز فيها 8١‏ بالمائة 
من الزلازل الكبرى # العالم. وامتد تأثير الأمواج المحيطية العارمة إلى 
بانجلادش و الهند و ماليزيا ومينامار وتايلند وجزيرة سنغافورة وجزر 
المالديف( أنظر شكل ؟). 


خط الصدع (عصنا غلادده1): 

امتد خط الصدع الذى نتج عنه الزلزال لمسافة ٠٠٠١‏ كيلومتر و 
إنزلقت قشرة المحيط حوالى ١5‏ مترا على طول نطاق الانضواء 
(مهاءلطن) حيث تغوص لوحة الهند تحت لوحة بورما. ولم يحدث 
ذلك الانزلاق بشكل آني» ولكن تم على مرحلتين استغرقتا عدة دقائق. 
وتشير بيانات سجلات الزلازل إلى أنه فى المرحلة الأولى تمزق الغلاف 
الصخرى على عمق ٠١‏ كيلومترا تحت قاع البحر فى منطقة بلغ طولها 
٠٠‏ كيلومتر تقريبا وعرضها ٠٠١‏ كيلومتر. وفى البداية كسر الغلاف 
الصخرى بسرعة بلغت حوالي الكيلومتر /الثانية على مقربة من 
ساحل أتشيه باتجاه الشمال الغربي: وقضى الأمر فى خلال ٠٠١‏ ثانية. 
وبعد نفس الفترة الزمنية استمر تمزيق الغلاف الصخرى المتواجد 
شمالا عند جزر أندامان ونيكويار. 


شكل(١):‏ رسم توضيحى يبين بؤرة الزلزال والنقطة 
التى فوقها مباشرة على السطح 


ويمثل اللوح الهندى جزءا من اللوح الهندى ‏ أسترالى الكبيرء الذي 
يقع تحت المحيط الهندي و خليج البنغال؛ وينجرف اللوح الهندى نحو 
المنطقة الشمالية الشرقية بمعدل يبلغ 1 سنتيمتر فى السنة. وتقابل لوح 
الهند النشط( التكتونى) لوح بورما ( الذي يعتبر جزءا من اللوح الأوربو 
- أسيوي الكبير) ب خندق سندا. و هذه النقطة؛ يطرح اللوح الهندى 
لوحح بورما التي تتضمّن جزر نيكوبار» جزر أند امان وشمالي سومطرة. 
وينزلق اللوحح الهندى بصورة أعمق وأعمق تحت لوح بورما ءفتؤدى 
تؤدي درجة الحرارة و الضغط المتزايدين إلى سحب اللوح الهندي 
لأسفل نحو الصهير الذي بدورة يدفع إلى أعلى مكونا براكين (شكل: 
؟). ويتم تلاقى تلك الألواح عبر قرون عديدة حتى يتولد إجهاد يؤدى 
إلى نشأة الزلازل و الأمواج المحيطية العارمة. 

بالإضافة إلى جانب حركة حواف الألواح التكتونية فإن التوقعات 
تشير إلى أن قاع البحر يرتفع بمعدل عدة أمتار. مما يؤدى إلى نشأة 
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شكل ("): رسم تخطيطى يحاكى زلزال المحيط الهندى حيث انضوت قطعة المحيط الهندى تحت قطعة بورما 
فتولد الزلزال عند نطاق الانضواء (نطاق بنيوف) 


الموجات المحيطية العارمة المدمرة. ولا تنشأ الأمواج المحيطية العارمة 
من نقطة؛ كما يتصوّر بشكل خاطيّ 4 العديد من الأشكال التوضيحية: 
لكنها تشعٌ إلى الخارج على امتداد كم من الكسرء حتى انتشرت 
الموجات انتشارا واسعا حتى وصلت المكسيك و تشيلي. 


الصدمات والزلازل اللأخرى 

وتبع الزلزال ردفات فى جزر أندامان؛ جزر نيكوبارء ومنطقة المركز 
الأصلي # الساعات والأيام التي تلت الزلزال: وبلغت قوة أكبر ردفة 
0١‏ وكانت من نصيب جزر نيكويار. وتعاقبت الهزات يوميا بصدمات 
بمقدار".1 ([شكل:؛ ). 

ومن الجدير بالذكر أن زلزال المحيط الهندى 7٠٠١4‏ وقع بعد ثلاثة 
أيام فقط من وقوع زلزال كبير مقداره 8.١‏ فى منطقة غير مسكونة 
غرب نيوزيلندا القطبية فى جزر أوكلاند. وشمال جزيرة ماككواري 
الأسترالية. ويعتقد أن ذلك الزلزال كان بمثابة الشرارة التى فجرت 
زلزال المحيط الهندى. 
قوّة الزلزال 

تشير التقديرات إلى أن الطاقة الكليّة التى أصدرها زلزال المحيط 
الهندي بلغت 7.١‏ 5ع اناه( ( 7.0 ٠١18‏ الجول). وتكفى تلك الطاقة 
لغلي 16١‏ لترا من الماء من نصيب كل شخص يعيش على الأرض. كما 
أن التخمينات تشير إلى تذبذب سطح الأرض حوالي ٠١‏ إلى ٠١‏ 
سنتيمتراء وهذا يكافيئّ قوة التأثيرات المدّية التى تحدثها الشمس 
والقمر. وقد تمم تحسس موجات إهتزاز الزلزال عبر الكوكب - بعيدا 
حتى أوكلاهوماء كما سجلت حركات رأسية مقدارها ؟ أمتار. 

وقد أدى زحزحة الكتلة الصخرية والطاقة الهائلة التى أطلقها 
الزلزال إلى إحداث تغير طفيف فى دوران الأرض. وتشير النماذج 
النظريةإلى أن يوم الأرض سيقصر بمقدار 1.18 أجزاء من المليون من 
الثانية (74.؟ كلم) ( أو حوالي واحد طئهدخاازطا من طول اليوم) وذلك 
نتيجة لنقصان 2# تفلطح (655م0012:6) الأرض. كما قد يؤدى الزلزال 
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أيضا إلى «تحلحل» #اداداه'11) فى حدود 7.5 سنتيمترء أو ريّما بحدود 
6 أو + “ستعيمتواء 

على أية حال؛ فبسبب تأثيرات مدّية للقمرء يزداد طول اليوم ١6‏ 
ميكرو ثانية (هد) كلّ سنة: لذا فإن أي تعجيل فى دوران الأرض بسبب 
الزلزال سيفقد بسرعة. وبنفس الطريقة؛ فإن تحلحل التقويم الطبيعى 


لضن سيسيت تذبذب شماع الأرض بحدود 6١م‏ (دم 15 مغ متا عط صدء 


شكل (54): خريطة لمواقع الزلزال والرادفات التالية 
وألواح الغلاف الصخرى فى منطقة الزلزال 


1 1 3 0 ب 


شكل: ( ه ) الموجة السومانية؛ اللون الأحمر (إلى اليسار) 
يشير إلى أن مستوى الماء أعلى من الوضع الطبيعي الذى 
يمثله اللون الأزرق (إلى اليمين) فوق بؤرة الزلزال. 


طعوء عط 4ه عاطاطه؟ عتعللصدك لمعتضده عط1). وبصورة مذهلة؛ قد 
تتحرك بعض الجزر الصغيرة المتواجدة بسومطرة فى بعض المناطق 
الجنوبية الغربية فى حدود ١٠م:‏ بل إن النهاية الشمالية لسومطرة 
التى تقع على لوح بورما التكتونى ( المناطق الجنوبية على لوحة سندا), 
قد ينتقل أيضا لمسافة ”؟م باتجاه الجنوب الغربى. 

وتلك الحركة تشمل الحركة العمودية بالإضافة إلى الحركة الجانبية. 
وقد لا يكون محتملا إستعمار تلك الجزر خاصة فى المناطق الساحلية 
نظرا لانخفاضها تحت مستوى سطح البحر. 


خصائص الموجة المحيطية العارمة 

تتولدت الأمواج المحيطية العارمة من إزاحة حجوم هائلة من الماء 
تنتج من إهتزاز قاع البحر بواسطة الزلزال (شكل 5). وقد ضربت تلك 
الأمواج سواحل المحيط الهندي. وكانت تلك الضربات الأخطر إلى حد 
بعيد ‏ كل تأريخ مسجل (شكل: 1). 

طبقا لتقديرات تاد مرتيء نائب رئيس جمعية الأواج؛ فإن الطاقة 
الكليّة للموجات المحيطية العارمة كانت تعادل حوالي خمسة مليون طن 
من مادة تي إن تي (20 5ت أناه(ه)م) . وهذه تعادل ضعف الطاقة 
المتفجّرة الكليّة التى إستعملت أثناء الحرب العالمية الثانية (مشتملة 
تلك القنبلتين الذريتين). وقد رصد رادار قمرين صناعيين (كانا قدرا 
فوق الزلزال فى وضع عمودى فوق المنطقة فى لحظة الزلزال) صدر 
6680٠-‏ كيلومتر على حدة بإرتفاع 
٠6سنتيمتر.‏ ومثلت تلك الموجتان أول الملاحظات عن تلك الموجات 
السونامية. 


موجتين (وخصممع ته 


تصاريف القدر 
تتضرر بنجالادش البنجال كثيرا بزلزال المحيط الهندى بالرغم 
من أنها تقع على الطرف الشمالى لخليج البنجال؛ علاوة على كونها 


أراض منخفضة. ويرجع السبب فى ذلك إلى أن اتجاه خط الفالق 
(الصدع) يمتد باتجاه شمال ‏ جنوبء الأمر الذى جعل القوة العظمى 
للموجات السونامية تسافر عموديا على اتجاه خط الفالق.. أى باتجاه 
شرق غرب. 

ومن الطبيعى أن تكون آمنة؛ تلك السواحل التى تفصلها عن الموجات 
السونامية كتل صخرية. ولهذا فإن ولاية كيرالا الهندية ضربت بالموجات 
السونامية بالرغم من وقوعها على الساحل الغربى للهند. وكذا الحال 
فى الساحل الغربى لسريلانكا. كما أن بعد المسافة لا يمثل ضمان 
أمان؛ ولذلك فإن الموجات السونامية قد ضربت الصومال بعنف أشد 
مما ضربت به بنجالادش. 

ومن عجيب القدر أيضا اختلاف فترات تعرض المناطق المختلفة 
للموجات السونامية. فقد تراوحت فترات الضربات من ١5‏ دفيقة حتى 
سبع ساعات لتصل إلى السواحل المختلفة. ففى الوقت الذى ضربت فيه 
بسرعة المناطق الشمالية من جزيرة سومطرة الأندونيسية» تعرضت 
فيه سريلانكا والساحل الشرقى للهند ضربتا بعد ساعتين تقريبا. 
وضربت تايلاند أيضا بعد ساعتين تقريباء على الرغم من أنها الأقرب 
إلى مركزالزلزالء لأن الموجة المحيطية العارمة سافرت ببطن أكثر بذ 
بحر أندامان الضحل أمام ساحلها الغربي. 


الضرر والاصايات 

أغرقت الأمواج المحيطية العارمة أكثر من ١7١٠٠١‏ شخصء. 
بالإضافة إلى عشرات الألاف من المفقودين: وأكثر من مليون مشرّدا. 
وتذكر وكالات الإغاثة بِأنْ ثلث القتلى من الأطفال. وذلك نتيجة 
النسبة العددية العالية للأطفال 4 سكان العديد من المناطق المتأثّْرة. 
والحقيقة أَنْ ضعف الأطفال جعلهم غير قادرين على مقاومة المياه 
المتزايدة. هذا علاوة على قتل نحو 4.0٠١‏ سائح من الأجانب (2 
الغالب أوربيين) من الذين كانوا يتمتعون بقضاء عطلة أعياد رأس 
السنة الميلادية. وأكثر المتضررين كانوا من الإسكندنافيين (من 
السويد ). 


ب 0 ٍ 0 
متشفع الساء و يكيون اقبة سلاتية ايوق لقا ع اتمتسد ع 


وتقبئب. مساتو ى سطع البحر محدثا السو جات السونامهية 


شكل (5): تولد الموجات التسونامية بواسطة الزلازل 
تحت البحار 
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وقد أعلنت حالة الطوارئ فى سريلانكاء أندونيسيا 
مالديفز (شكل:7). وأعلنت الأمم المتحدة أنْ عملية الإغاثة 
الحالية ستكون غالية جدا. كما صرح الأمين العام للأمم المتحدة كو 
عنان بأنْ من المحتمل أن يستغرق إعمار المناطق المتضررة ما بين خمس 
وعشر سنوات. 
كما أعربت الحكومات و المنظمات الغير حكومية عن خوفها من أن 
يتضاعف العدد النهائي من الخسائر 2# الأرواح نتيجة للأمراض. 
إن هذا الزلزال يعد واحدا من أسواأً عشر زلازل بالنسبة لفقد الأرواح 
عبر التاريخ المدون. كما أن الموجة المحيطية العارمة هى الأسوأ موجة 
فى التأريخ. وقد سجلت فى سنة ١7١5‏ موجة محيطية عارمة # أوا 
باليابان قتلت أكثر من ٠٠١٠٠١‏ شخص. وقد شملت البلدان التى 
تأثرت بالأمواج العاتية كل من أندونسياء سيرى لانكاء الهندء تايلاند, 
المالديفزء الصومالء ماينمار: ماليزيا وبلدان أخرى وبعض السياح 


الأجانب. 
أحزمة الزلازل فى العالم 


تتركز غالبية الزلازل 2 أحزمة جغرافية ضيقة. وعلى الرغم من 
حدوث الزلازل # أغلب بقاع الأرض إلا أن حواف الألواح التكتونية 

تحيط بها أحزمة الزلازل (شكل8). 

ونذكر من أهم أحزمة الزلازل ما يلي: 

١‏ حزام ما حول المحيط الهادي (اءطا عقكه7-تصدهعة0): 1/٠١‏ من 
زلازل العالم ذات البؤرة الضحلة. 65٠‏ ذات البؤرة المتوسطة 
و١٠٠2‏ ذات البؤرة العميقة. 

١‏ حزام الآلب ‏ الهيمالايا: غاءط مدرهلمسنا] - ممعممعئتلء11 
ويلتقي مع الحزام السابق 4 شمال استراليا. 

"- عبر قمة عرف وسط المحيط. 

:- نطاقات بنيوف (وعهه: 6منهء8): التي تبدأ عند الأخاديد 
المحيطية منحدرة # الأآرض بزاوية تتراوح ما بين ٠١‏ 
إلى ٠١‏ (شكل:؟). 

علامات التحذير 

فى الوقت الذى يوجد فيه نظام تحذير من السونامى فى المحيط 
الهادى حيث يوجد «حزام النار» عمذ"1 عمن) لا يوجد نظام للتحذير 
واستشعار الموجات السونامية فى المحيط الهادى. إن اشتشعار الموجات 
السونامية أمر غيرسهلء نظرا لآن الموجات السونامية فى المياه العميقة 
يكون ارتفاعاتها منخفضاً جداء ويلزم لكشفها شبكة من المحسات 
(#5مكدءة 4ه :ه86 . كما أن إنشاء شبكة اتصالات تضمن التحذير 
على مدار الساعة يمثل مشكلة عويصة. ويساهم فى تعقيد مشكلة 
الإنذار عدم التقدير الصحيح لقوة الزلزال لحظة حدوثه. كما أن ندرة 
أمواج السونامى فى المحيط الهندى ساعدت فى عدم الاهتمام بإنشاء 
نظام تحذيرىء علما بآن أقصى الحافة الغربية 

«لحلقة النار» تمتد فى المحيط الهندى. وقد أدى إزالة الشعاب 
المرجانية فى المياه الضحلة إلى تعاظم فعل السونامى. وأدت تلك 
الأمواج إلى حدوث أضرار جانبية تمثلت فى إحداث دمار المظومة 
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شكل( 7 ): أكثر بلدان العالم تضررا من آثار زلزال 
المحي ط الهندى ٠٠١54‏ 


شكل(8): توزيعات أحزمة الزلازل 4 العالم 4 الفترة 
ما بين عامي 19517195١‏ موضحاً عليها التطابق بين 
مواقع حواف اللواح التكتونية ومواقع أحزمة الزلازل 


البيئية بما فيها من شعاب مرجانية ونبات المانجروف والفابات 


ثانيا: المدخل القرآني لزلازل الأرض جميعا 
١‏ زلازل الدنيا وزلزال الآخرة 

الإلف حجاب. بمعنى أن الإنسان قد لا يتوقف متأملا الأشياء التى 
ألفها حتى يحدث انقلاب فى معهود الأشياء؛. حينئذ يشعر الإنسان 
بحقيقة نعم الله. لنأخذ الزلازل على سبيل التوضيح: حيث نجد أن 
الناس لا يحسون بنعمة قرار الأرض إلا حينما تميد الأرض من تحتهم. 
هنا يشعر الجميع بضعفهم الشديد أمام قوة الله التى لا يحدها حدود, 
فيعلمون أن قرارهم على الأرض مرهون بعناية الله لهم: فيتأكدون أن 
القوة لله جميعا. أمام ضربات الزلازل؛ تعجز قوة البشر مهما تعاظمت: 
حيث تأتى الضربات بياتا أونهارا. تأتى الزلازل بغتة فلا يفيد التنبؤفضى 
الفرار منهاء وكم من مرة تنبا فيها العلماء بوقوع الزلازل ولم تقع. 


والزلزلة والزلزال كلمتان توحيان بالرهبة الشديدة؛ والانقلاب الحاد 
معهود الأشياء من مّجآة الموت ودمار الممتلكات. والناس بعد زلازل 


الدنياء يسرعون لإنقاذ من تضرروا من آثاركارثة الزلزال: وريما 
ينجحون 2# إنقاذ أنفس قد قاربت على الهلاك. يهرعون طالبين النجدة 
من بعضهم البعضء فمن يعينهم يوم القيامة حينما تتقطع بهم 
الآأسباب. ولا تضرب زلازل الدنيا الآرض كلها 4 وقت واحدء أما زلزال 
الآخرة فيضرب الأرض ضربة ترج بها رجاء وتخرج الأرض بها 
أثقالهاء وأثقال الأرض حديد ونيكل مصهوران. صهارة وحميم. وإذا 
كان الناس يمشون على سطح الأرض بعد حدوث الزلازل: فكيف يكون 
حالهم عند حدوث زلزال الآخرة. 4 وقت تكون أثقال الأرض قد 
خرجت من جوفها وما يصاحبها من حرارة شديدة. وعقب زلزال الدنيا 
يقف الناس ليصاحوا ما أفسده الزلزال؛ أما بعد زلزال الساعة فتوضع 
الموازين القسطء والوزن حينئذ بمثقال الذرة. يقول تعالي: ْءإذا 
لكت الأرْص رِْرَالهَا وَأَخْرجَس الْرْض الْعَلََا 0 وَل الْإِنسَانُ 
مالا * يَوْمََذٍ تَحَدث أَخبَارَهَا * أن ربّك أوْحَى لها * 0 
يَصْدرٌ النَامنٌ أَشْتَانًا لَيُرَوًا عْمَالَهُمْ 3 قَمَّن يَعْمَلْ مِثقَالَ ذَرَةَ خَيْرٌ 1 
يزه * وَمَن يَعْمَلٌ مِثقَال ذَّ درق م يَرَهُ © (الزلزلة: .)8-1١‏ 

فيا أيها الناس زلزال الدنيا بمثابة رسالة تحذير من ربكم: والساعة 
سوف تأتيكم بغتة وانتم لا تشعرون.. ومهما تعاظمت زلازل الدنياء فإن 
قاريء القرآن يعلم أن الأدهى والأمر هو زلزال الساعة. زلزلة تنسي 
الوالدة رضيعهاء زلزلة ترى الناس سكارى دون أن يتعاطوا خمراء 
يقول سبحانه وتعالى: #إيًا أَيُهَا انان انَقُوا بكم ! د وَلْوَلة الافة 

شي عَظيم* يوم اَهَل كل مضع عه ضعت وضع' كل 

دَات حَمْ ل حَمْلَها وَتَرَى النّاسَ سُكَارَى وما هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَ 
عَذَابْ ' الله شدِية» (الحج: ١‏ -؟). والزلزلة والزلزال ابتلاء 
للمؤمنين ونذير للكافرين. والزلازل جند من جنود الله يهلك به من 
يشاء ويصرفه عمن يشاء. 

؟. مصطلحات علم الزلازل 24 القرآن: 

ترد فى القرآن الكريم فى معرض الحديث عن الزلازل مصطلحات 
غاية فى الدقة. ونتناول هنا كلمات وآيات القرآن الكريم حول الزلازل: 
أ. الكلمات: 

الزلزلة:. زلزال الأرضء. الرجفة:؛ الراجفة:؛ الرادفة: الصيحة, 
الخسف» الصدع. 
ب. الآيات: 

يقول تعالى: فيا بها الام ان توا ربكم إن رَلْْكَة السّاعَةَ شي عَظِيمٌ 
# يَْم هَل كل مُرضيعة عَم ضعت وضع كل ات حَدلٍ 
الت الل ود اس م ع اللّهِ 
شّدِيد» ( الحج: ١‏ ”)2 ويقول أيضا: ٠‏ #إذا لل ارم 
َلْرَالَهًا * والحججو الاقية القانها سوقان لود ما * يَوْمَئِذٍ 
ُحَددثُ أَحْبَارَهَا * أن ربك أَوْحَى لَهَا4 (الزلزلة: 20١‏ ). وقد وردت 
مفردات علم الزلازل # العديد من آيات القرآن الكريم. 


الرجمه: 

يقول تعالى: ©إيَوْمٌَ ترجف الْأَرْض وَالْحِبَالٌ وَكَانَتِ الْجِبّال كَنيبًا 
حييلا» (الزمل:11): يوْمْتَرْجُفُ الرَاجِمَة # تَتْبَعُهَا الرَادقة» 
النازعات: 0) لَأَحَتَهُمْ الرحقة فأصيتحواً في دَارهم جَائمين * 


بي مهم 


لذن كيرا اشيقاعان يكزا يها الزين كديرا شنج عثر اذه 
الْخَاسِرِين» (الأعراف: 5١‏ 47): ل وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ 
اَي حدم لق قل بكو ين أهلكتفم من َب 
ياي أتهْلِكْنَا بم فَعَلَ السَّمَهَا مَهَاء من | ن هي إلا فتك تضل بها مَن تَشَاء 
وَتَهْدِي مَن تشّاء أنت وَلِينا 0 مه د31 الْغَافِرِين» 
(الأعراف: )١55‏ اتلك 01 أعفم شي كن ادر اعَبدُوا 
الله راجا ايوم ال لخر 0 


أَخَلتهُم الرَحِفَةٌ تَأَمْبسُوا فِي دارهم جَائْمينَ 4 ( العنكبوت: 317-57). 
الصيحهك: 


كرا في ارقن سين كليو 


يقول تعالى: وَأَحَدَ الَِّينَ طَلَمُوأً الصّيْحَةُ فَأَصْبَحُوأ في دِيَارِهِمْ 
عزوو تدك مقر يها ادر تفرة كبز زلف أجته 
لَكَمُود» (هود: 18-17): 8 وَلَقَدْ كدب أَصْحَابٌ الحجر الْمُرْسَلِينَ * 


شكل (5): صورة لساحل الباندا أتشيه قبل ويعد 
الزلزال.؛ وقد غرق أغلب الساحل 
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2 عرب 3 8ت روس ا 


وَأنِينَاهم آيَاد نا فَكَنُوأ عَنْا مُخْرِضِينَ * وَكَانُويَنْحِنُونَ من 
الْجبَال بيُونًا آمنين بن * تَأحَنهُمْ البح مُطرحون ين (الحجر: /٠‏ 


0 دم - سيو 8 ميو 


1 )ء بكرن قا نا جَاء ريا ميا اين توأ َع 
برَحْمَةِمَّنَاوَأْحَدَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوأ الصّيْحَة فَأَصْبَحُوأ فِي ديَارِهِمْ 
جَائمين »© (هود: 4). 

وكما أهلك الله ثمود وقوم شعيب بالرحفة:؛ فقد أهلكهم أيضا 
بالصيحة؛ وفىهذا إفادة على أن الرجفة صاحبها صيحة:؛ وهذا ما 
توصل اليه علم الزلازل. ومن عجيب كمال القرآن أن تجمع صنوف 
الهلاك فى شطر من آية؛ حيث يقول تعالى: لفكلا أَحَذنَا نيه فونم 


ل سا ع ومع دسي أو و مل ع ,كير 


من أَرْسَلنا ع حَابًا وَِنّهُم سن أحَذنَُالصّيْحَة وَِنْهُم من حسفا 


بهِالأَرْض وَمِنْهُم م مَّرْ أَغْرَقًا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا 
نفس نفْسَهُم يَظْلِمُون4 (العنكبوت: 6). 
الحخسىف: 


يقول تعالى: لمَحَسَفْنَا به وَبدَارِِ الأرْضَ4 ( القصص: 1١‏ ).إن 


سه 6ه إسمءس 


ات ( سبأ: ة)ء وت ا سسا 
ضَّ4 (العنكبوت: ٠١4),أَقَمِنَ‏ الَِّينَ مَكَرُوا السَّيّكَاتٍ أن 
يَخْسِف للقيو آرم أذ يوم العداي من حَيْث لا يشُعُرُون 4 
(النحل: 6غ)ء أَأْمنتم أن حسف يَحْسيف بكم جَانِبَ الب (الإسراء: 
)0 «أأمِنكّم مّن فِي السّمّاء ء أن لي كمه َإِذَا هي 
4 (الملك: 16). 
الصدع: 
يقول تعالى: لو أَنَرْنْنَا هذا الْقَرْآنَ عَلَى جَبَلٍلََيَْهُ حَاشِيعًا 
كتستافات: عشية الله (الحسر 1 :ل وَاَنْأَرْضِذَاتٍ 
الصّداع » (الطارق: ؟١).‏ 
تمثل العناصر السابق ذكرها اهم مفردات علم الزلازل الحديث: 
وتلك العناصر هي الزلزلة والرجفة والصيحة والخسف والصدع. وقبل 
تبيان أوجه الإعجاز العلمي نشير إلى معاني العناصر السابقة ‏ ضوء 
القرآن وعلم الزلازل: 


فى سورة الرعد بيان كاف 
أولا :آيات محكمات: 
فى سورة الرعد ؛ آيات لا يسع أى عالم من علماء الجيولوجيا فى 
العالم أجمع إلا أن يشهد بعظمة العلم القرآنى فى مجال علوم الأرض 
آيات تحمل إشارات علمية عميقة عن مد الأرضء وقطهها المتجاورات. 
وتقطيعها وسير جبالهاء وإنقاص أطرافها. وتلك الآيات هى قوله مالي 
وهو الي 3 الأرئضَ وَجَعَلَ فيهًا رَوَاسِيَ وَأنْهَارا ومن كك 
المَرَاتَ جَعَلَ فيا رَوْجَيْنٍ ا بيخي اللَيْلَ اهار إن ني ذَلِكَ 
يات ِلَقَوْم كرون (الرعد:؟). 
8 زوفي الأرص قط متَجَاوِرَات. 5 (الرعد:؛). 
ه. وع6اهه 


5 وَل أن انا سير" به الْحِبَال أو م فَطّحَتْ طعت به الأرض أَوْ كلم بو 


الموتن بل لله الأمر جَمِيعًا جيغا اللا ناس الزين ثرا آد و يشاء 
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شكل :)22٠١(‏ توزيع ألواح الغلاف الصخري الرئيسة ي العالم 
والبقع النشطة. تمثل الخطوط المزدوجة عرف الإتساع 
بينما تمثل الخطوط السميكة التي تحمل المثلثات نطاقات 
الغوص»؛ ويشير السهم القصير العريض إلى اتجاه حركة 
اللوح» وتشير الدوائر إلى البقع النشطة 
تء م5 لمعتعمامء0 ل .5 .لآ بصمعلنصهآ] .17 سو لع 6قنكه010) 


الله لَهَدَى النّاسَ جَمِيعًا وَلاَ يَزَالَ الَِينَ كترنا تُصِريهُم بمًا 
ري من دَارِهِم حَنَّى يي وَعْدُ اللو إن 
اللا الْمِيعَاد» اومن 01 
3 ا وَلَمْ يروْا أن لي الأرضن تَنفْصُها من أَطْرَافا نالل ب 
مُعَقَبْ نب لكو وَهْوَ سَرِيع الْحِسَّابِ» (الرعد:١؛).‏ 

وما وقائع زلزال المحيط الهندى الكبير الذى ضرب الأرض إلا تفسير 
عملى لتلك الإشارات القرآنية التى لم يعرفها علماء الجيولوجيا إلا منذ 
مطلع الستينات من القرن العشرين: أى فى خلال الأربعين سنة 
الماضية. وبمنتهى الوضوح الذى لا غموض فيه؛ فقد وقع هذا الزلزال 
نتيجة التقاء قطعة من الغلاف الصخرى لإوَفِي الأَرْض قِطْعٌْ 
مُتَجَاورات... 4 تقع تحت المحيط الهندى تسمى باللوح الهندى 
:212 صدنلكه]) بقطعة تجاورها اسمها قطعة بورما. ويما أن اللوح 
الهندى الذى يمثل جزءا من قطعة كبيرة تضم اللوح الهندى ‏ استرالى 
ع ا دري ا 
الشمالية الشرقية بمعدل يبلغ 1 سنتيمتر 
لوح بورما ( الذي يعتبر جزءا من اللو الأوربو- أسيوي الكبير). ينشأ 
خندق سندا. و نطاق التقابل يفوص اللوح الهندى لأسفل تحت لوحح 
بورما التي تتضمّن جزر نيكوبارء جزر أندامان وشمالي سومطرة. 
وينزلق اللوح الهندى بصورة أعمق وأعمق تحت لوح بورماء فتؤدي درجة 
الحرارة و الضغط المتزايدين إلى سحب اللوح الهندي لأسفل نحو 
الصهير الذي بدوره يدفع إلى أعلى مكونا براكين (شكل: ؟). ويت 
تلاقى تلك الألواح عبر قرون عديدة حتى يتولد إجهاد يؤدى إلى نشأة 
الزلازل والأمواج المحيطية العارمة. 

وللتبسيط نتصور أن اليد اليسرى تمثل اللوح الهندىء وأن اليد اليمنى 
تمثل لوح بورما. وهنا نتخيل أن اليد اليسرى وهى هنا قشرة المحيط 
الهندى تقترب باستمرار من اليد اليمنى وهى هنا تمثل قشرة قارة 
آسيا. وعند تقابل اليدين( بمعنى آخر القطعتين) تنزلق اليد اليسرى 


تحت اليد اليمنى فى نطاق تنضوى فيه اليد 
اليمنى. ومع استمرار الحركة تغوص اليد اليمنى 
وينشاً عن الاحتكاك بين اليدين ( القطعتين) 
حركة عنيفة تؤدى إلى حدوث زلزال: حيث 
تكسر الصخور وتنطلق منها موجات تفوق 
سرعتها سرع الصوت بأضعافا مضاعفة (تصل 
سرعة الموجات الزلزالية إلى ٠‏ كيلومترات فى 
الثانية» فى حين أن سرعة الصوت 51١‏ متر فى 
الثانية). بمعنى آخر أن الأرض قد أنقصت من 
عند حواف قطعتى اللوح الهندى ولوح بوريماء 
فسحب جزء من الأرض لأسفل. وهنا نتذكر أنه 
عند هذا الأخدود ركب الغلاف الصخرى لبورما 
فوق الغلاف الصخرى الهندى ؛ أى أن قارة أو 
امتطت (ركبت) فوق قاع بحرء ووقعت واقعة. 


ثانيا:إعجاز علمى قرآنى: 
١‏ قطع الأرض المتجاورات: #رَنِي الأَرْض قط" مُتَجَاو رات » 
توصل العلماء حديثا إلى اكتشاف أن قشرة الأرض التى تمثل قاع 
المحيط والأرض اليابسة ومعها بقية الغلاف الصخرى الصلب للأرض 
تتكون من عدة قطع متجاورة. وفى الأرض حددت قطع كبرى وأخرى 
صغرى متجاورات: واكتشف أيضا أن تلك القطع تتميز بنشاط حركى 
عند أطرافها (شكل: .)٠١‏ وتلك الكشوف الجيولوجية لم يعلن عنها إلا 
مع مطلع الستينات من القرن الماضى. وهنا تتجلى عظمعة النص 

القرآنى فى الإشارة إلى تلك الحقائق. 

١‏ مدالآرضء؛ وإنقاصها: 

أ- مد الأرض:أثبت علماء الجيولوجيا أن من القطع المتجاورات ما 
يتباعد بعضها عن بعضء وأنه نتيجة لتباعدها تمد الأرض من 
عند منتصفات المحيطات أو عند أودية الخسف القارى. فالأارض 
تمد من عند منتصف البحر الأحمر (أحدث محيط) نتيجة 
لتباعد قطعة العربية عن قطعة أفريقيا. كما أن أرض قارة 
أفريقيا ذاتها تتسع من عند الأخدود الإفريقى العظيم. 

ب - إنقاص الأرض: وكما أن الأرض تمدء فإنها تنقص عند حواف 
القطع المتجاورة المقترب بعضها من بعض. وفى حالة زلزال 
المحيط الهندى 5١٠2؛‏ تنقص الأرض باستمرار من عند نطاق 
التفاء قطعة الهند وقطعة بورما. 

ومن قدر الله أن يتساوى معدل المد والإنقاص؛ حيث تمد الأرض من 
عند مراكز الانتشار فى فى البحار المسجورة والقارات. ولو دققت فى 
النموذج فى (شكل:١١)‏ وحاولت تطبيقه على زلزال المحيط الهندى 
لوجدت أن قاع المحيط الهندي يتسع فى المكان الذى تتباعد عنده لوحى 
الغلاف الصخرىء فتتحرك قطعة الهند باتجاه الشرق حيث تتقابل مع 
قطعة بورماء وعند نطاق التلاق تسحب قطعة الهند لأسفل فتنشأ 
الزلازل؛ ومنها الزلزال الأخيرء وتنقص الأرض من أطراف قطعةالهند 

وتنصهر هى ووشاح الأرض قتتكون البراكين. 


شكل :)١١(‏ تموذج توضيحى لد الأرض؛ وإنقاصها من أطرافهاء وتطبيق 
ذلك فى حالة زلزال المحيط الهندى.4١٠٠‏ 


ولك أن تتساءل من الذى قطع الأرض؟5 

إنه الله سبحانه وتعالى يقول: لأوَفِي الأرْض قِطْمْ مُتَجَاورَاتٌ»* 

ونن اللا اأنعصن الأرطى من أطزاهيا 9 " ” ا 

إنه الله القائل فى كتابه العزيز: 

«أوَلَمْ يَرَوْأ أنَا تبي الأرض تَنقصُهَا من أَطرَافِهَا وَاللَهُ يَحْكُمٌ لآ 
مُعَقّب لِحُكُمِه وَهُوَ سَرِيمٌ الْحِسَّابِ 4 (الرعد:٠؛)‏ والقائل أيضا: 


0 
واه سله و 


بل متنا مَؤُلاء وَآبَاءهُمْ حَتََى طَال عَلَيْهُِ الْحُمُُ ألا َرَوْنَ نئي 
الأرْض تَنقصُهًا من أَطْرَافِهًا أََهُمُ الْعَالِيُونَ» (الأنبياء:؛ة) 

ومن الذى جعل مد الأرض متعادلا مع إنقاصها من أطرافها عن طريق 
إلقاء وجعل الرواسى للأرض حتى لا تضطرب نتيجة للمد ولا تقر نتيجة 
للإنقاص ؟ 

إنه الله سبحانه وتعالى الذى يحافظ على توازن الأرض بقدرته: 


قارعة سان آندرياس ستكون الأدهى 

يقول كنانى: «9 ولو أن راناس ره بو لجال أذ تمه بوالاً من أذ 
كلم بو انتزتي جل للد لان" حبيةا لياس الذي اكثرأ أن لذ برقاء 
الله لود الثنٌ وما وَلاَيََال الَّزِين عدوأ تْصيُهُم يما موا 
َارِعَة أو تَحُلَ قَرِيبًا من دَارِهِم حَنَّى يأنِيّ وَعْدُ الله إِنَ الله لاَيُخْلِفُ 
الْمِيعَاد ( الرعد:١؟).‏ وعن تلك القارعة؛ يقول المفسرون: أى لا يزال 
الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة أو من 

قتل أو من أسر أو من جدبء أو غير ذلك من العذاب أو البلاء؛ ولا 
تزال القوارع تنزل بساحتهم أو بالقرب منهم حتى يوم القيامة. 

وتمثل كارثة صدع سان آندرياس مثالا لعجز الإنسان عن دفع الضرر 
مع علمه بحتمية وقوعه. وعبر هذا الصدع سيحل بالأرض قارعة من 
المتوقع أن تضرب الأرض اليوم أو غدا أو بعد شهر أوبعد سنة أو بعد مائة 
سنة أوبعد ألف سنة؛ وبصفة عامة فى أى لحظة. ويمتد الصدع لمسافة 
لتم خلال ولاية كاليفورنيا بمحازات ساحل الولاية من المكسيك 
شمالا حتى خليج الولاية جنوبا (شكل:7١).‏ وتتواجد منظومة الصدع 
فى حزام يبلغ عرضه ١٠٠كم؛‏ وقد شقت فيه الأنهار مجار لها. ومن 
عجيب القرآن أن يأتى ذكر القارعة فى الآية السابقة مقترنا بتقطيع 
الأرض وسير الجبال؛ ثم يكون مسرح الكارثة المتوقعة عبر ذلك الصدع 
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الذى يمثل حافة انزلاق ناتجة من تقطيع الأرضء حيث تلتقى 
قطعة المحيط الهادى (©:212 20066) وقطعة كوكس 0 ي00) 
وقطعة جوان دى فوكا :212 معنا ع4 مدن[) وتمثل مناطق الصدع 
نطاقا حيويا للولايات المتحدة الأمريكية. يقطنه عشرة بالماكة من 
السكان؛ ويتركز فيه 
النطاق تهاجر مدينة لوس أنجلوس ”سم كل سنة نتيجة لحركة الأرض 
عبر هذا الصدع. وتتولد الزلازل نتيجة الحركة الفجائية عبر الصدع. 
وقد سجل عشرة م فقط فى مناطق ذلك 
الصدع. وتضرب الزلازل الأرض فى تلك المناطق بصورة دورية: ففى 
سنة ١607‏ ضرب الأرض زلزال كبير أدى الى إزاحة القاعدة الصخرية 
ما بين دو: إلى 1سم. ترى متى تقع الكارثة الكبرى عبر صدع سان 
آندرياس 5 الله أعلم. 
ولقد هرع الأمريكان بقوات من البحرية الأمريكية ( الف عضو من 
المارينز) إلى منطقة شرق آسيا التى ضربها الزلزال لتقديم المساعدات 
الإنسانية ! أو لربما لدراسة آثار الكارثة التى ليست منهم ببعيدو أوز 
للبحث عن بعض بقايا القاعدة العسكرية التى ضرب منها المسلمون فى 
أفغانستان وفى العراق. 


من أوجه النشاط الإقتصادى. وفى هذا 


والخطر الماحق أن يكون زلزال المحيط الهندى ٠٠١4‏ سببا فى تفجير 
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شكل (؟١):‏ صدع سان أن رياس بطول الساحل الغريبى 
لولاية كاليفورنيا وانتظار قارعة 


شرارة قارعة سان آندرياس التى يطلقون عليها انتظار الحدث الأعظم 
مم9 عزظ عط ه17 عمفنه) قارعة الصدع الذى سيأتى بزلازل 
مهلكة فى مناطق الساحل الغربى أو قريبا منه فى المحيط الهادى. 
ولاعاصم من الزلازل أو الخسف أو الغرق إلا من رحم الله. 


هذا قسم عظيم: «والأرْض ذَات الصَّدْع4 

لن أزيد فى بيان إعجاز القرآن إلا أن اشير إلى أن علماء الجيولوجيا 
قد اكتشفوا حقيقتين عن صدوع الأرض: 

الأولى منهماء اكتشفت مع بداية تطور علم الجيولوجياء وهى أن 
الصدوع تكون عنصرا أساسيا فى بنيان الأرض: فما من مكان فى 
الأرض إلا وبه صدوع إما ظاهرة على سطحها أو مرسومة فى داخل 
غلافها الصخرى تمزقه إلى قطع كبيرة وأخرى صغيرة. 

والحقيقة الثانية. اكتشفت بعد عام 977١م:‏ وهى وجود منظومة 
هائلة من الصدوع تقطع أطول سلسلة جبال العالم والتى توجد فى 
المحيطات عبر منتصفات قيعانها (أحيد وسط المحيطات)؛ ون 

لمسافة قرابة الثمانين ألف من الكيلومترات تلك الأحيد بشة م 
إلى وشاح الأرض فتصعد الحمم من جوف الأرض لتجعل البحر دائما 
مشهوزا نالناق... قنيمان غكليمان هينا: «وَالأرضٍ ذَّات الصلاع 4 
والْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ». قسمان عظيمان: والله الذى أقسم بهما هو الله 
الأعظم. نعوذ بالله من شرورهما ونسأله من خيرهما. 

وختاما نقول إن الزلازل جند من جنود الله. إن أخذ الكافرون بها 
فإنما يكون بسبب ذنويهم: وإن أصابت بعض الصالحين فإنها تكون 
تكفيرا لذنويهم وفتنة لغيرهم من ضعاف الإيمان. والزلازل فى المقام 
الأول نذير للمغرورين بقوتهم المادية ليعلموا أن هناك من هو أقوى 
منهم: ألا وهو القاهر فوق عباده الذى لا يقع شىء فى ملكه إلا بإذنه. 
ثم هى دعوة للتعاطف الإنسانى فى زمن طفت فيه المادة على القيم 
الخلقية. والزلازل دعوة للعودة إلى الله. ودعوة للإصلاح فى الآأرض 
بعد إفسادها. والزلازل دليل عينى على زلزال الساعة الذى ترج منه 
الأرض رجا. وتقرع الزلازل آذان من يظنون أنهم ملكوا الدنياء فها هو 
زلزال استمر بضع دقائق؛ ونتجت عنه أمواج عاتية؛ وقع ولم تكشفه أو 
تتنبأ بوقوعه جميع أجهزة العالم بتقنياتها العالية. فأين المحسات التى 
تحسء وأين الأقمار التى تصور ليل نهار. حتى بعد وقوع الزلزال: لم 
يكن فى مقدور أهل العلم فى الشرق والغرب أن يحذروا الدول التى 
ضربتها الأمواج بعد ساعات من حدوث الزلزال. ووقف من يملكون 
مفاتح العلم سواء مع من يجهلون كل شىء يرقبون وهم عاجزون. ولم 
يتحرك من يعتقدون أنهم يملكون زمام القوة فى عالم اليوم إلا بعد 7٠‏ 
ساعة من حدوث الزلزال. الزلازل وغيرها من الكوارث الكبرى رسالة 
إلى المغرورين بألا يركنوا إلى قوتهم. رسالة لأهل الأرض يقول فيها رب 
العالمين: نما مَكَلُّ الْحَيَاةَ الدنيًا كَمّاء أنرَلَْاهُ من مِنّ السَّمّاء فَاخخْتَلَط به 
تبات ؛ الأرْضر مما يأكُلُ النَّامنْ وَالأنْعَامٌ حَتَىَ إِذَا أحَدَت واه 


7 أ اعم 8 عم 
خرقهَ] ا وَطَنَ أَهْلّها أنَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيهآ أنَاهَا أَمْرنًا لَيْلاَ أو 


قر 


نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كن لَّمْ تَعْنَ بالأمْسِ كَدَلِكَ نْقَصّلُ الآيّاتٍ 
لِقَوْم يَتَفَكرُون 4 (يونس:8؟). 


الاعجاز الطبى 2 الأحاديث الواردة #ك الجذام . 
عجار الطبي يي الا حاديت الواردة حٌ الجدام + 
يعتبر الجذام (الذي كان يطلق عليه قديمًا اسم البَرّص) من أكثر الأمراض التي أحدثت 
رعبًا للإنسانية منذ عهود سحيقة؛ وذلك لما يحدثه الجذام ي كثير من الأحيان من 
تشوهات 4 الجسم؛ وبتر للأطراف؛ وشلل # الأعصاب الطرفية. 
ورغم أن العدوى (أي دخول الميكروب إلى الجسم) ع الجذام عالية: إلا أن الإصاية 
بالمرض ليست عالية؛ وي الواقع فإن (خمسة) بالمثة من المخالطين . خلطة شديدة . 
للمجذومين هم الذين يصابون بالمرض"". وك المناطق المصابة بمرض الجذام؛ فإن 
معظم البالغين من الأصحاء قد أصيبوا بميكروب الجذام؛ ولكنه لم يسبب لهم أي مرض 
على الإطلاق(١).‏ وقد تعاملت البشرية بصورة قاسية 4 معظم الأحيان مع المجذومين؛ 
أوالذين يعتقد أنهم مصابون بالجذام. 
ففي سفر اللاويين . من التوراة المحرفة"" . وصف للبرص (الجذام)» وكيف يمكن أن 
يميزه الكاهن من البقع البيضاء التي قد تكون حزارًا أو ناتجة بعد الكي» أو بعد إصابة 
جلدية؛ أو جرو؛ ولا شك أن كثيرًا من الذين حكم عليهم أتهم مصابون بالجذام لم 
يكونوا يعانون منه. 
ويعتبر المصاب بالبرص'" (الجذام نَحِسَا ويخرج من البلدة. و4 اللحظة التي يعَلن فيها 
الكاهن أن شخصًا ما مصاب بالجذام تشق ثيابه؛ وينادى عليه: نجس نجس.. (وكل الأيام 
التي تكون الضربة فيه يكون نجسا.. يقيم وحده). 
كما أن علاج الجذام كان مشوبًا بالخرافات: ففي سفر اللاويين الأصحاح الرابع عشرا“ 
تفصيل لهذه الطقوس؛ التي يقوم بها الكاهن لإعلان شفاء المصاب بالبرص وخلاصه 
من النجاسة, وذلك مقايل كبشين ونعجة.ودقيّقَ وزيت تقدم للكاهن؛ و4 هذه الأثناء 
يذبح الكاهن عصفورًاء ويلطخ اخرابدمه؛ ويجعل:هنذا العضفور .الملطخ بالدم. يطير فوق 
المصاب بالجذام. ثم يذبح كبشاء ويلطخ المصَاب بدمه.. إلخ. 
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والغريب حقًا أن الجذام كان منتشرً 4 العصور الوسطى 
أوربا؛ غفي بداية القرن الثالث عشر الميلادي كان 2# أوربا أكثر 
من )15,٠٠0(‏ مستعمرة للمجذومين: منها ألف مستعمرة # فرنسا 
وحدها. 
وك القرن الرابع عشر كان ي باريس أربعون مستشفى يقابلها أربعون 
نزلاً للمجذومين: وي انجلترا تم إنشاء )77١(‏ مستشفى خلال القرون 
اتكلذحة (انكاتي هشر إلى الكامين مشر اندها (/019] تكسن 
للمجذومين7. 
وك الوقت الراهن يتراوح عدد المصابين بالجذام بين )١5  ٠١(‏ 
مليون شخص'"'' وتوصله بعض المصادر إلى ( )2١‏ مليون شخص؛ تتركز 
أغريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية". 
ولا يزيد عدد المجذومين # الولايات المتحدة عن ألفين!" . وي 
بريطانيا بلغ العدد المسجل )5٠0(‏ حالة”". 


وبائيات الجذام وطرق انتشاره: 

تقدر منظمة الصحة العالمية عدد حالات الجذام ب(١١)‏ مليونًا. بينما 
ترفع المصادر الطبية الأخرى العدد إلى )١5(‏ 
مليوبًاء وبعضها إلى )5١(‏ مليونًا(''". ويصل 
التركيز ب بعض القرى # أفريقيا إلى أكثر من 
مئتي شخص من كل ألف؛ وإن كان هذا نادر 
الحدوث”"". والغالب # الأمر أن يكون عدد 
المصابين بين ( 75 55 ) من كل ألف من السكان 
4 المناطق المصابة. 

ورغم أن المناطق المصابة تتمثل # المناطق 
الاستوائية أو الحارة 4 آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية؛ إلا أن المرض موجود وإن كان 2# 
حالات قليلة .. أوروبا وسيبيريا وشمال الصين. 
وي الولايات المتحدة("2. (حوالي 7,٠٠١‏ حالة 
الولايات المتحدة؛ و١٠‏ حالة 4 بريطانيا) . 
فترة الحضانك: 

تختلف فترة الحضانة اختلافًا كبيرًاء وتتراوح 
بين ستة أشهر وثلاثين عامّاء ولكن معظم 
الحالات تتراوح بين ثلاث وخمس سئوات. 


طرق العدوى: 
لا تعرف طريقة انتشار المرض على وجه الدقة 
حتى الآن. و الماضي كان يعتقد أن الميكروب 
ينتقل من جلد المصاب إلى الشخص السليم؛ أما 
الآن فإن هذه الطريقة #4 العدوى تعتبر نادرة 
جدًاء وذلك لقلّة الميكروبات بصورة عامة 4 جلد 
المصاب بالجذام وهذه تمثل الطريقة الأولى. 
والطريقة الثانية: تتركز الميكروبات العصوية 
للجذام 4 الأنف. وتنقل عطسة واحدة من 
مصاب بالجذام (من نوع الورم الجذامي) 
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01١7‏ ميكرويًا!*'" إلى الهواء. 

وترفع بعض المصادر الرقم إلى ١١57‏ ميكرويًا!9". 

ولهذا تعتبر العدوى عن طريق الرذاذ هي أهم مصادر العدوى. ولكن 
لا يعلم كيف ينتقل الميكروب بعد ذلك من الجهاز التنفسي إلى 
الأعصاب الطرفية والجلد؛ كما يحتمل أيضًا أن تنتقل الميكروبات من 
الرذاذ إلى الشقوق الصغيرة 4# الجلد. 

والطريقة الثالثة المحتملة: 

هي العدوى بواسطة وخز الحشرات؛ حيث أمكن خ المختبرات نقل 
الميكروب إلى الحشرات ونموه فيهاء ولكن لم يثبت حتى الآن بصورة 
قطعية أن هذه الطريقة موجودة 2# وبائيات الجذام على الطبيعة. 


والطريقة الرابعة: 
عن طريق اللبن أثناء الرضاعة؛ حيث تفرز ميكروبات الجذام بكمية 
كبيرة ف اللبن. 
أما الطريقة الخامسة فمشكوك فيها؛ وهي عبور الميكروبات المشيمة 
أثناء الحمل. 
ميكروب الجذام: 


يشبه ميكروب الجذام ميكروب الدرن إلى حد 
كبير (ميكو بكتريم) ويقبل صبغة ( زيل نيلسون) 
ولا يمكن إزالة الصبغة بالكحول أو الأحماض؛: 
ويتميز ميكروب الدرن بأنه لا يمكن زرعه لذ 
المختبرء ولكن العالم (لعدطامعطم5) تمكن من 
تنمية الميكروب #ش قدم بعض الفئّران عام 
م؛ وقد تبين أن نمو الميكروب بطيء جدّاء 
حيث يتضاعف عدده بين (١١-؟1١)‏ يومًا. 

وقد وجد أن الميكروب يوجد أيضًّا كذ 
الأرماديللو”؟ والقرود البرية ف الولايات 
المتحدة: ولعل ذلك يشكل مخزنًا للميكروب بذ 
الطبيعة”"2. وللميكروب خصائص أخرى لا 
داعي لتفصيلها هنا"". 


مدى الاصابك: 

ورغم أن مرض الجذام يعتبر معديًا؛ إلا أن 
ظهور المرض أمر نادر الحدوث نسبيًا؛ ولا يزيد 
عدد الذين يصابون بالمرض من المخالطين 
للمجذومين ‏ خلطة شديدة ‏ عن (26): بينما 
لدى الباقين مناعة ذاتية ضد المرض2". 

وعند إجراء فحص ليبرومين (وهو أخذ 
الميكروبات من ورم جذامي يتم قتلها بالحرارة 
ثم تحقن تحت الجلد) يظهر ورم حبيبي 
اسه تحت الجلد خلال ثلاثة إلى أربعة 
أسابيع 4# الحالات التالية: 

1 معظم البالغين )70١(‏ وأكثر من 
الأشخاص الأسوياء؛ # المناطق التي يوجد فيها 


مرض الجذام. 
؟- حالات الجذام الدرني: ويكون هذا الفحص سلبيًا بصورة عامة 
لدى الأطفال وي حالات الورم الجذامي ( الجذام الأسدي). 
ويؤكد هذا الفحص أن معظم السكان # المناطق التي يوجد فيها 
مرض الجذام, قد أخذوا الميكروب وتغلبوا عليه بمناعتهم الذاتية(. 
وهذا يدلل على نقطتين هامتين: 
الأولى: أن الجذام مرض شديد العدوى. 
والثانية: أن ظهور المرض نادر جد . 


أنواع الجذام: 

يظهر الجذام بصور متعددة؛ وأول ظهوره على الجلد بصورة بقعة 
صغيرة: ونادرًا ما تلفت الانتياه. وتعتبر هذه المرحلة غير محددة حصعده*1 
عنهمندء:1006 وسرعان ما يتحدد الجذام بأحد نوعين رئكيسين, 
وبيئهما درجات مختلفة. 

وذلك يعتمد على درجة المقاومة؛ وجهاز المناعة ب جسم الشخص 
المصاب. 

وتعتمد المناعة ب الجذام على ما يسمى المناعة الخلوية .:وتمتصم1 
4ن 011 بينما لا تؤدي المناعة الخلائطية إلا دورًا محدودًا 
بالنسبة للجذام. ويظهر نوع الجذام بناء على ظهور المناعة الخلوية أو 
عدم ظهورها. 


الجدام الدرني: 
وتكون فيه المناعة الخلوية على أشدهاء ويظهر الجذام # الجلد على 
هيئّة إصابات جلدية محددة وقليلة؛ ويندر وجود الميكروب فيها. وتتميز 
بتفاعل حَبيبِيء وعدم إحساس لاحرارة أو البرودة أو اللمس أو وخز 
الإبر. 
وقد يشتد التفاعل المناعي فتحدث التفاعلات؛ ويزداد الورم الحبيبي؛ 
مسببًا إصابة الأعصاب الطرفية؛ وبالتالي مؤديًا إلى فقدان الإحساس 
الأطراف . مما يؤدي إلى موتها وسقوطها ويسمى هذا التفاعل الأول 
.هنعم 1 عم ورغم أن هذا التفاعل ناتج عن شدة مناعة الجسم؛ 
إلا أن الضرر على المصاب كبير وخطير. 
وينتشر الجذام الدرني # أفريقيا بصورة خاصة؛ حيث وجد أن ما 
بين  8١(‏ 294) من حالات الجذام هي من الجذام الدرني؛ أو على 
حافة الجذام الدرني .11ملتهمءطتة عمنتء0:ه80 أما 4 آسيا (الهند) 
وأمريكا اللاتينية؛ فإن الجذام الدرني وحافة الدرني يشكلان بين (70 
56) من جميع حالات الجذاه". 
ويتميز الجذام الدرني وحافة الدرني بالآتي: 
١‏ العدوى نادرة ومحدودة؛ لقلّة وجود الميكروبات 4 الجلد والأنف. 
؟- الصورة الإكلينيكية المميزة بالبقع الجلدية الفاقدة للإحساس؛ مع 
تضخم الأعصاب الطرفية: هي الأساس 4# التشخيص. 
؟- التفاعل المناعي القوي يؤدي إلى إصابة الأعصاب الطرفية إصابة 
بالغة؛ مما يؤدي إلى فقدان الإحساس كلية 2# الآأطراف خاصة: 
وينتج عنه البتر التلقائي للأطراف. 


4 فحص ليبرومين متحطم2مع.1 
إيجابي التفاعل. 

4 اتشناسة الخلاقتطيّة غير 
ظاهرة؛ ولهذا فإن مضادات 
الأجسام المناعية طبيعية, 
وليس فيها زيادة. 

5 لا توجد إصابة للغدد اللمفاوية 
والكلى والخصيتين.. إلخ. 
وتبقى الإصابة محدودة 
بالجلد والأعصاب الطرفية. 

إنه يمكن أن يشفى بدون 
علاج. وتبقى آثار إصابة 
الأعصاب الطرفية والجلدية. 


الجذام ذو الورم 
(الأسدي ) ووه+مع.1 
5 1غ 

تكون المناعة الخلوية مختفية ولا 
أثر لهاء ولذلك ينتشر المرض 2 
الجلد والأغشية المخاطية للجهاز 
التنفسي ‏ وخاصة الأنف ‏ وي الجزء 
الأمامي من العينء والأعصاب 
الجلدية والطرفية. والجهاز 
اللمفاوي والغدد التناسلية 
( الخصيتين)؛ والغدة فوق الكلية. 
مميزاتالجدذام ذوالورم 
(الأسدي): 


١-شدةالعدوىوخاصةمن‏ 
إفرازات الآنف؛ حيث يحتوي الملليلتر على 8٠١١١‏ من ميكروبات 
الجذام؛ وتحتوي العطسة القوية على 8٠١”‏ ميكروبًا من 
ميكروبات الجذام!"". 
إصابة العين (التهاب القزحية: والقرنية) قد تؤدي إلى العمى؛ 
وإصابة الآنف تؤدي إلى تحطم الحاجز الأنفي: وإصابة الخصيتين 
تؤدي إلى العقم. وإصابة الغدد اللمفاوية والطحال والعضلات 
والعظام تؤدي إلى إصابة بالغة بالجسم. 
؟ ‏ إصابة الجلد بصورة منتشرة وغير محددة؛ ويتغضن وجه الجلد 
بصورة خاصة؛ مما يجعله يشبه إلى حد ما وجه الأسدء ومنها 
ظهرت التسمية (الجذام الأسدي). 
؛ ‏ التفاعل المناعي . بواسطة الخلايا الخلوية توتمتخصصصآ 60 نلعم 
لا .منعدم. ولكن التفاعل الخلائطي المناعي "تمتتحصصصطط 
له:مصسنة11 موجود. وعلاماته زيادة .4# البروتينات المناعية 
(وبالذات الجلوبيولين) 2 الدم متصسعممتلت اماع #صصمع تمر 
وتكون الفحوصات المخبرية الخاصة بالزهري. مثل فحص 


>ى 
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وازرمان: مل17.8 
إيجابية؛ نتيجة التفاعل مع 
الجلوبيولين المناعي 2# الدم. 
وكذلك تكون الفحوصات 
المتعلقة بالجلوبيولينات الباردة 
دتنسعحصا لتاطاماع هتم0 إيجابية 
بنسبة (250) من الحالات. 
وكذلك تكون مضادات 
الأجسام. المضادة للأنوية 
ودعلل هطاقمد ممعاعتاصغخصف 
إيجابية. وتزداد ف الدم 
البروتينات شبه النشوية 
.كماععمعم لأماتتصمف 
4 تزداد الحالة سوءًا مع تقدم 
الأيام . إلا إذا عولجت علاجًا 
دقيقًا .وتكون الوفاة بسبب 
الإنتانات الميكروبية الغازية؛ أو 
بسبب الفشل الكلوي؛ أو بسبب 
مرض .00515 1ه71تحصطل 
1 فحص ليبرومين سلبي 
التفاعل. 
- تحدث تفاعلات مناعية مع 
الجزوتينتنات الشاعفية 
( كمتلتطهلعمصتحصحم] ) وتؤدي 
إلى حدوث التهاب # الأوعية 
الدموية؛ مسبيًا الحمرة 
العقدية الجذامية حصدحاهغءمه1 
حطك مله ممصوطاجمظ ؛ والتهاب 
الخصيتين. والتهاب القزحية: ريض بالجذام الأسدي 
والكهات النغدة اللمفاوية 3 
والتهاب العضلات.. وتعرف هذه التفاعلات باسم التفاعل الثاني 
دم" للتمييز بينها وبين التفاعل الأول الذي يحدث 4# الجذام 
الدرني. 
وتوجد حالات من الجذام . لا هي من الجذام الدرني ولا من الجذام 
ذو الورم الجذامي (الجذام الأسدي) . وهي تَقَسنّم على حسب مقربتها 
من الجذام الدرني . وتعرف بحافة الدرني ‏ أو مقربتها من الجذام ذو 
الورم الجذامي ‏ وتعرف بحافة الورم الجذامي. 
وقد تميل من حافة الجذامي وتتحسن حتى تصل إلى الدرني؛ أو تسوء 
من حافة الدرني حتى تصل إلى الورم الجذامي. 
ومن الجدير بالذكر أن الحمل لا يزيد من مضاعفات الجذام بالنسبة 
للحامل. وكذلك فإنه من المشكوك فيه جدًا أن ينتقل ميكروب الجذام 
عبر المشيمة إلى الجنين. 
ولكن من الثابت أن لبن الأم التي تعاني من الجذام . ذو الورم 
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صورة تبين تهتك أنسكجة لمن ني عرض الحزام 


الجذامي ‏ يحتوي على كثير من ميكروبات الجذام إذا لم 
تكن الأم تتناول العلاج97". 

وقد كان الاطباء ينصحون بعدم إرضاع الطفل من أم 
تعاني من الجذام: اما الآن فإئهم يسمحون بإرضاعه؛ 
وذلك للأسباب التالية: 
(أ) أنالأم التي تتناول العقاقير لمعالجة الجذام 
تكون غير معدية. 
(ب) أن الأم التي تعاني من الجذام الدرني نادرًا ما 
تفرز الميكروبات # لبنها. 
(ج) أن عدم الإرضاع يؤدي إلى أمراض كثيرة بالنسبة 
للأطفال. وخاصة 4# البلدان النامية . حيث تظهر حالات 
الجذام؛ والمستوى الصحي منخفض 4 تلك المناطق, 
ويؤدي ذلك إلى وفيات الاطفال ‏ نتيجة تناول اللبن من 
القارورة ‏ بسبب الإسهال المتكرر. 


دراسة الأحاديث 4 الجذام على ضوء 
المعلومات الطبية: 


إن الأحاديث التي صحت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمتعلقة 


-١‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفر من المجذوم كما 
تفر من الأسد)9", 

؟ - عن عمرو بن الشريد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ( كان 4# وفد ثقيف رجل 

مجذوم: فأرسل إليه النبي. صلى الله عليه وسلم ‏ إنا قد بايعناك 

فارجع)”*"؛ وهما حديثان صحيحان وعليهما مدار البحث. 

أما حديث جابر . رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ‏ أخذ بيد مجذوم فأدخله معه # القصعة ثم قال: ( كل باسم 

الله. ثقة بالله؛ وتوكلاً عليه)7. فهو ضعيف ولا اعتبار له. 


ومما تقدم 4 أسباب الجذام وأنواعه يتبين لنا الآتي: 


أ أن الجذام مرض شديد العدوى وخاصة الجذام ذوالورم 
الجذامي :([505مع.آ 0205م رمع.آ1 -وأن معظم السكان البالغين 2 
المناطق التي يوجد فيها مرضى الجذام قد دخل الميكروب إلى 
أجسامهم. 

؟- أن نسبة قليلة لا تتجاوز (5/) من المخالطين للمجذومين خلطة 
شديدة هم الذين تظهر عليهم آثار مرض الجذام. 

"- أن الجذام أنواع؛ وأن النوع المعدي هو الجذام ذو الورم الجذامي, 
أو الجذام الأسدي؛ الذي يشيه فيه وجهكه المجذوم وجهكه الأسد 09 
وأن الجذام الدرني غير معد إلا فيما ندر. 

4 أن ظهور مرض الجذام لا يعتمد على ضراوة ميكروب الجذام 
.ععمءاتمة؟ بل يعتمد على درجة مقاومة الشخص وجهاز مناعته. 

قد يحمل المصاب بالجذام عددًا مهولاً من ميكروبات الجذام ‏ 
تصل إلى )11٠١(‏ ميكرويًا ْ جسمه: ويبلغ # دمه )01١(‏ 
ميكروبًا لكل ملليلتر من الدم؛ ومع هذا لا يبدو على هذا الشخص 
أعراض أي مرضء ويبدو ظاهريًا ب صحة تامة جيدة(58) . 


المراجع 


لحطه 5أوممعة01آ 4ه علمسصد]خ عاعععل8 وعتء ص عومغتلع) .]1 سمعايعء 8‏ -1 
زم (دمقتلفظ طغ14) 1982 .[.] رعمصطاهحطآ مه معقطة بكاعععلكة «رمرمععغط 
.46 - 140 

,1008125 بللعلصداة ص[ .ونمعط! صنستعععدطمء85 .11 عاءمللن8 -2 
.ع5 -015[ قتامقععكم] 4ه ععقعم2 لصه دع امتعصوط .(قلء) عأعصمعظ 
- 1943 .زم 1979 عااملا عل .قمهة مه و1171 

3 :(3) .1 ,1981 لهصمتمصعنغم] عمتعنلع11 تزومممع.! .لخ مموعءر 8‏ -3 
16 


4 سفر اللاويين: الإاصحاح ؟1., الكتاب المقدسء دار الكتاب المقدسء القاهرة (بدون 
تاريخ). 
. سفر اللاويين» الإصحاح .١5‏ الكتاب المقدسء دار الكتاب المقدس . القاهرة. 
.5 701 1982 ممقتلظ ج15 يدعتمغقظ موتلعممكء رعمظ ‏ -6 
.(قلء) بآ طغتحطد لصه .ل معلعدمعص1 م1 برومممع.! .111 عاءهللن 8‏ -7 
- منطماء20-لنطط .هن 5تعلصتندذ .عمتعتلعء81 عه عاممطاعع]: افع 
.9- 1634 .مم (صمقتلء 170) 1985 ,كلامملا عولط - مملممآ 


10001 عنهنلكوئئ 1205 «إعصفموءء1 ما تزومنمع.[ .811.8 عمدعمن12 -8 
3284-2 :(6) 1986,9 


4. محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي: صحيح البخاري مع الفتح . كتاب الطب 
مطبعة الشعب (بدون تاريخ). 


.٠‏ مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح مسلم, باب الطب . كتاب السلام؛ باب اجتنام 
المجذوم» دار الطباعة العامرة 174ه القاهرة. 

-.١‏ محمد بن عيسى الترمذي: سنن الترمذى. 

ْ ١ الهوامش‎ 

)١(‏ انظر المرجع رقم )١(‏ من قائمة المراجع. 

(؟) _انظر المرجع رقم (1؟) من قائمة المراجع. 

(؟) انظر المرجع رقم (؟) من قائمة المراجع. 

(4)" يطلق اسم البرض+بؤخاصة متن القاماء :على مركن الجذام وقن: يطلق. احنانا 
علىالبهاق» والبهاق مرض جلدي غير معْدِء يفقد الجلد فيه لونه ويصبح شديد 


البياض. وسببه غير معروف على وجه الدقة؛ ويعتقد أنه ناتج عن توتر نفسي وقلق. 
وهناك نوع وراثي (دموتصتطالف) خاص. 


تآكل العظاء أقو الللآضى الدرن 


) انظر المرجع رقم (5) من قائمة المراجع. 

) انظر المرجع رقم (1) من قائمة المراجع. 

)0 انظر المرجع رقم (1, 15,5 8) من قائمة المراجع. 

) انظر المرجع رقم )١(‏ من قائمة المراجع. 

) انظر المرجع رقم () من قائمة المراجع. 

)٠١‏ انظر المرجع رقم (4) من قائمة المراجع. 

)١‏ انظر المرجع رقم )١(‏ من قائمة المراجع. 

"و١1‏ ) انظر المرجع رقم (1) من قائمة المراجع. 

5) انظر المرجع رقم (؟) من قائمة المراجع. 

)١5(‏ انظر المرجع رقم )١(‏ من قائمة المراجع. 

(17) الأرماديللو 110ع5320. حيوان ثديى يغطى جسمه حر اشيفء وهو أشبه بالخلد 
والقنفذء ويتغذى على الحشرات» اوج في أمريكا اللاتينية وولاية تكساس من 
الولايات المتحدة. ويسمى أحيانا المدرع. 

)١(‏ انظر المرجع رقم () من قائمة المراجع. 

(14) انظر المرجع رقم (؟) من قائمة المراجع. 

(15) انظر المرجع رقم )١(‏ من قائمة المراجع. 

)١(‏ انظر المرجع رقم (1: 12077 8) من قائمة المراجع. 

)5١(‏ انظر المرجع رقم (7) من قائمة المراجع. 

(5؟) انظر المرجع رقم )٠27(‏ من قائمة المراجع. 

(؟؟) انظر المرجع رقم (1: 77 81) من قائمة المراجع. 

.)١58/٠١ (فتح الباري‎ )١4( 

(10) انظر صحيح مسلم 1707/4 ح176, وقد رواه أيضًا النسائي في البيعة» وابن 

ماجه في الطب. الهيئة. 

(7؟) رواه الترمذي في كتاب الأطعمة 777/6 ح18117» وقد رواه أبو داود؛ وابن ماجة 

في الطب, والحديث ضعيف,؛ وقد روي عن عمر موقوّفا عليه . والله أعلم . الهيئة. 
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بدءًا من حرق ( جيوردانو برونو) حيًا ث روما عام ١٠٠1م.دخل‏ 
اللاهوت المسيحي والعقل العلمي الحرّ يذ صراع مباشرء فيما 
تنامت 4 الوقت نفسه طروحات علماء الطبيعة وفلاسفتها 
باتجاه استقلالية الطبيعة والكون عن عالم المغيبات أو 
مايسمى (الميتافيزيقيا). لقد كان للجمودالذي 
م ' اعتملاته ااكتشطية ستيه نف أوروبا,وإصرارها 
, علىالرؤيةالأرسطية للعالم تأثيرًا سلبيًا 
727 01 كبيرًا 4 الوسط العلمي الحديث الذي بدأ 
8097 يتبلور اعتبارًا من القرن السابع عشر. ذلك 
/ الجمود الذي جعل من غير المقدس مقدسًا 
مماوضعالكنيسة ؤ مواجهة مع 
مكتشفاتالعلمالجديدةالأرصادية 
والتتجريبية. فقد أدى إصرار رجال 
ا الكنسية المسيحية على المفاهيم الأرسطية 
: 17 : : والتي جاءت الاكتشافات الجديدة مناقضة 
١‏ 1 د ل يسن لم ودين 
ا + 0 0-0 350 المسيحي. هذاالموقف تولدت عنهرؤية 
حو 1 : 5 0 ْ ١‏ مغلوطة سادت 4 الأوساط العلمية منن ذلك 
١ ١‏ العهد تقضي بأنالعلم والدين مساران 

متناقضان لا يلتقي أحدهما بالآخر. 
وهذا ما جعل العلميين يبتعدون عن الدين حتى 2# 
سلوكياتهم الشخصية مما تولد عنه ما يسمى (مبداً 
العلمانية). ومؤخرًا خلال النصف الثاني من القرن الماضي 
: تنبه علماء الطبيعة أن هنالك الكثير 4 مكتشفاتهم مما يدعو لردم 

ا سس 3 الهوة بين العلم والدين. 


/ 
/ 
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العلوم الحديثة وموقف (لابلاس) 

لقد جاءت أرصاد (تايكو براهي) واكتشافات (يوحنا كبلر) ‏ 
النصف الثاني من القرن الميلادي السابع عشرء وكذلك دراسات 
(غاليليو غاليلي) + مجال الرصد الفلكي؛ واكتشافات (إسحاق نيوتن» 
ولايبنز) 4# الرياضيات والحركة والجاذبية خلال النصف الأول من 
القرن الميلادي الثامن عشرء وأعمال غيرهم من معاصريهم أو من 
الذين جاؤوا من بعدهم لتعزز النظرة العقلية الصرف إلى الطبيعة 
والكون» تلك النظرة القاكمة على أساس البحث والتجريب والاكتشاق 
بمعزل عن الخبر الديني الغيبي وما تقرره الكتب السماوية حول نشأة 
الكون والإنسان وتصرف الاشياء 2 الطبيعة؛. وبذلك نشا تيار عقلي 
صرف 3 الأوساط العلمية وكانت له السيادة الفعلية: لا يجد أية ضرورة 
لوجود قوة غيبية تتدخل 4# نظام الكون أو خلق الحياة. وقد عبرت عن 
هذه الرؤية إجابة (بيير لابلاس) ل(نابليون بونابرت) حين سأله عن 
سبب غياب ذكر الله من كتابه (الميكانيك السماوي) حيث قال 
(لابلاس): (يا سيدي إنني لم أجد لهذه الفرضية ضرورة لفهم نظام 
الأسمااوالت )ا 

لقد اختصرت تلك الإجابة موقف أغلب العاملين 4# علوم الطبيعة ب 
ذلك العصرء والتي تشكلت نتيجة التعارض بين مكتشفاتهم وما جاء ‏ 
العهد القديم (سفر التكوين 2# التوراة) بشأن خلق الكون ونشأة الحياة 
على الأرض ومستقبل الإنسان وموقفه بعد الموت وما تحويه الحياة 
الأخرى. فالعاملون 2# العلوم الطبيعية قد وجدوا أن الرؤية التي يقدمها 
العهد القديم للعالم لا تتوافق مع اكتشافاتهم التي تحققها الأرصاد 
الفلكية والتجارب المختبرية. 

لقد ظن الفيزيائيون ومعهم علماء الطبيعة عند نهاية القرن التاسع 
عشر أنهم توصلوا إلى اكتشاف معظم قوانين الطبيعة وأنهم قادرون 
على تفسير ظواهرها من خلال قوانين الحركة وقانون الجاذبية العام, 
تلك القوانين التي صاغها إسحاق نيوتن 2 كتابه (مبادئىّ الفلسفة 
الطبيعية) ومن خلال قوانين الانتقال الحراري و( الثرموديناميكس) 
التي اكتشفها (كارنوء. وهلمهولتزء وكلفن؛ وكلاسيوس.ء وبولتزمان) 
وغيرهم: وكذلك من خلال قوانين الإشعاع الكهرومغناطيسي التي أبدع 
توحيدها ث4 نظرية واحدة الفيزيائي البريطاني ( جيمس كلارك 
ماكسويل) بعد أن كان (غاراداي؛ وأمبير؛ وكولوم: ولنزء وهرتز) 
وغيرهم قد اكتشفوا أصولها. 

بذلك بدت معضلات ظواهر الطبيعة قابلة للفهم والتفسير العقلي 
دون إشكال كبيرء وعلى أسس منطقية وحسابات رياضية متسقة مع 
ذاتها. ولم يتبق أمام الفيزيائيين إلا ملاحقة بعض التفاصيل الدقيقة 
هنا وهناك كقياس سرعة الأرض بالنسبة إلى الأثير. ذلك الوسط 
الافتراضي الغريب الخواص الذي فرضت وجوده متطلبات انتقال 
الموجات الكهرومغناطيسية عبر الفراغ الكوني؛ فالموجة لابد أن تنتقل 
خلال وسط يحملهاء ولذلك لابد من وجود الأثير كوسط ناقل للموجة 
الكهرومغناطيسية. كما كانت هنالك معضلة صغيرة أخرى وهي ظاهرة 
شذوذ تصرف الإشعاع الحراري عمليّاء واختلاف نتائج التجارب عن ما 
تقضي به النظرية الكهرومغناطيسية. 


إخفافات الفيزياء القديمة وظهور الفيزياء 
الجديدة: 

لكن المفاجأة جاءت مع بداية القرن العشرين؛ إذ لم تجد محاولات 
الفيزيائيين نجاحًا لفهم تلك التفاصيل الدقيقة حول قضية الأثير, 
فالفيزياء التي يعرفونها غير قادرة على تقديم حلول ناجعة: وبقي الأمر 
مستغلقًاء ولم تنفع جهودهم لتوحيد قوانين الإشعاع الحراري © صيغة 
واحدة. حتى جاء (ألبرت آينشتين) بنظرية جذرية تقوم على مفاهيم 
مستحدثة وتصورات جديدة للتعامل مع المكان والزمان والحركة 
والطاقة. 

فكانت (نظرية النسبية الخاصة) التي كان من نتائجها أن 
أصبحت قضية الأثير وقياس سرعة الأرض بالنسبة إليه شيئًا من 
التاريخ. إذ تبين أن لا ضرورة لفرض وجود الأثير. بل هناك ضرورة 
لفرض أن تكون سرعة الضوء 4 الفراغ ثابتة لا تعتمد على الحالة 
الحركية للمشاهد. 


كما جاء ([ماكس بلانك) بتصور جديد للتعامل مع الإشعاع الحراري؛ 
فأصبحت الطاقة وفق هذا التصور تنبعث وتنقتل وتمتص على شكل رزم 
تسمي (كموم 01122]2): محددة ومنفصلة: بدلاً عن ما كان معتقدًا من 
أنها تسري كتيار متصل. 

وسرعان ما وجدت هذه الأفكار توظيفًا 4 عالم الذرات والجزيئات, 
وأمكن عن طريقها فهم بنية العالم الذري؛ وبالتالي تفسير خواص 
الطيف الإشعاعي المنبعث عند تسخين المواد تلك الخواص التي لم تكن 


.0ن 0 


الإعجاز العلمي- العدد العشرون ‏ محرم 1477ه 2 


من الفقه العلمي 


مفهومة تمامًا ة السابق. 
لقد جاءت نظريتي النسبية والكم بمفاهيم 
جديدة غريبة على العقلء فمفهوم البّعد الرابع 
واندماج الزمان بالمكان ومفهوم الامواج المادية ودالة 
الموجة والتعامل الإجرائي مع المتغيرات الفيزيائية . قد 
غير الصورة العقلية عن العالم. وهنا وعند هذه 
النقطة التاريخية بالذات انتقل العلم من التعامل مع 
(المجسد) إلى التعامل مع (المجرد): فأصبح فهم 
الظواهر الطبيعية يقوم على ما يمكن تصوره أ بنى 
العوالم المجردة التي تحكمها الرياضيات, والتي لها 
صيغ عقلية قد لا تحتمل التصور الذهنيء بل تكتفي 
ل الذي يستخدم لغة الإجراءات» 
والعوالم المتعددة الأبعاد تعبر عن نفسها بالرموز 
والحروف الصغيرة والكبيرة واللاتينية والإغريقية 
والمائلة والمعوجة لتصور أحداث العوالم الذرية وتحت الذرية مما 
يمكن رؤيته وما لا يمكن رؤيته. 

معدل اانه قلا أقْسم بمَاتبْصِرُودَ * وَمَا لا تَبْصِرُونَ» (الحاقة: 
0000 الانتقال من المجسد إلى المجرد. 

هنا يمكن أن نقول إن الفيزياء دخلت 2# كنف التعامل مع الغيب إذ 
صار المجرّد لازمًا لفهم المجسد. وغدت النظريات العلمية صورًا 
عقلية لنمذجة الطبيعة: وغابت الحقيقة بمفهومها التقليدي, 
فأصبحنا نتحدث عن (النموذج الأصح) بدلاً من الحديث عن 
(النموذج الحق)» إلا أن ما يميز هذا الغيب الفيزيائي عن الغيب 
الديني هو احتكام الأول إلى التجربة والقياس مما لا نجد له مثيلاً 
حالة الغيب الديني. وبالتالي يبقى التصور الفيزيائي تصورًا عقليًا 
قابلاً للفحص والتحقق التجريبي وقابلاً للتغير أيضًا. 

لقد حققت الرؤية الجديدة (نظريتي الكَمّ والنسبية) والمنهجية 
الجديدة التي اتبعت (التعامل مع المجرد لفهم المجسد) نجاحًا 
كبيرًاء خلال العقود الستة الأولى من هذا القرن لفهم المادة والطاقة 
ونشأة الحياة؛ إذ فتحت آفافًا واسعة أمام علوم الكيمياء الحياتية 
لفهم كثير من التفاصيل المتعلقة بالتراكيب الحيوية التي تؤلف بنية 
الخلية الحية» وقادت هذه الآفاق علماء الأحياء الجزيئية إلى 
اكتشاف الحامض النووي 1(218: وبالتالي اكتشاف الشفرة الوراثية 
التي هي سر ديمومة الحياة وتطورها. 

وهذا ما كان قد تم خلال الخمسينيات من هذا القرن ضمن 
الأبحاث التي قادها (واطسن: وكريك) . 

هكذا بدا لعلماء الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة #ي بداية 
الستينيات أنهم قادرون على تفسير ظواهر الطبيعة: وأن العلوم 
الجديدة التي جادت بها قرائح العلماء ب النصف الأول من القرن 
العشرين هي علوم كاملة قادرة على فهم الكون والحياة بكثير من 
التفصيل والدقة دونما حاجة إلى (فرضية) وجود الإله ‏ حسب تعبير 
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( بيير لابلاس). فالكون نظام قائم بذاته لا يحتاج إلى خالق غيبي؛ 
وهو لم ينشأ عن شيء سابقء بل هو أزلي سرمديء أو أنه موغل ذ 
القدم على الأقل بحيث لا يمكن تحديد بدايته؛ وهو واسع جدّاء بل 
يكاد أن يكون لا نهاتنًا. والحياة على الأرض نشأت بفعل الصدفة إثر 


توفر الشروط والظروف المادية والعوامل الفيزيائية والكيميائية التي 
تفاعلت مع بعضها بمساعدة الظروف الجوية والبيئية للأرض على 
مدى مئات الملايين من السنين لتكون الأحماض الأمينية التي تشكلت 
فيما بعد إلى الخلايا الأولية والكائنات وحيدة الخلية التي تطورت 
عبر ملايين أخرى من السنين إلى كائنات أكثر تخصصًا بفعل عوامل 
التطور والانتخاب الطبيعي التي استقرأها (جارلس داروين) ذ 
دراسته لتطور الكاتنات الحية حتى آل الأمر أخيرًا إلى نشوء الكاكن 
الذي نسميه الإنسان على الصورة التي نعرفه بها الآن!. 

وما كان موقع الأرض 2# الكون لا يحفل بأية صفة خاصة حسب 
اعتقاد الفيزيائيين © النصف الأول من هذا القرن؛ ذهي كوكب 
صغير 4# منظومة شمسية هي واحدة من مليارات المنظومات 
الشمسية والنجوم التي تنتظم # مجرة واحدة من مليارات المجرات 
الموجودة 4# هذا الكون؛ فإن نشوء الحياة ‏ أي مكان آخر ممكن 
حالما تتوفر الظروف المادية الملائمة. كانت هذه هي النظرة السائدة 
اللااوساطف االصامية عنام . 


الخلفية الإشعاعية الكونية المايكروية 

لكن الفا جأة جاءت 3 منتصف الستينيات حين اكتشف الأمريكيان 
(أرنو بنزياسء وروبرت ولسن) وجود خلفية إشعاعية شاملة تملاً 
الكون: هي عبارة عن موجات مايكروية (مايكروويف) وجدت وكأنها 
تأتي من الخلفية العميقة للكون. 

ولدى حساب درجة الحرارة المكافئة لهذه الموجات وَجَدا أنها تزيد 
قليلآ عن الصفر المطلق (حوالي ” درجات مطلقة أي 77١‏ درجة 
تحت الصفر المثوي) مما يعني أن درجة حرارة الفضاء الكوني 
الخارجي هي عند هذه الدرجة المنخفضة. 


يقول الله تعالى ب معرض بيان تطور رؤية الإنسان إلى العالم: 
لثم ارْجع الْبْصَر كَرئَينِيَعَلِب' يك الْبَصَرْ حابرا وَهْوَ حير 
(الملك: ؛). 

وإزاء هذه الكشوف الجديدة لم يعد للصدقة العمياء موقعًا ذي شأن 
+4 تبرير الحوادث الكونية. فالصدفة تحدث مرة واحدة وبدائلها كثيرة, 
أما أن تتركب صدف كثيرة ‏ نادرة كلها بعضها فوق بعض فهذا ما لا 
يقبله العقل والمنطق العلمي. 

إن وجود زمن لا نهائي متاح أمام الصدفة يجيز حصول التراكيب 
النادرة؛ ويفتح أمام الصدفة أو الدافع العشوائي سبيلاً ممكثاء أما 
أن يكون الكون ذا عمر محدود فهذا مما يحدد علمنا ضمن زمن 
محدود علينا أن لا نتجاوزه إذا ما أردنا القول بالخلق الحياتي 
- بالدافع العشوائي ‏ 4 بنية الكون. 

لذلك قام (فرانسيس كريك) الذي اكتشف مع (روبرت واطسن) 
الحامض النووي والشفرة الوراثية بحساب احتمالية ترتيب 
سلاسل جزيئّات الحامض النووي المؤلفة للبروتين الأوّلي المكون 
للكروموسومات: فوجد أن هذا التركيب يمكن أن يحصل ضمن 
مصادفة احتمالها .٠١‏ 510 كما حسب الزمن اللازم لحصول هذه 
الصدفة ضمن المدى اللازم للتفاعلات الحيوية المؤدية إلى تركيب 
الذرات والجزيئات لتأليف الحامض النووي ومن ثم تكوين 
الكروموسومات الأولى: فوجد أن عمر الأرض المحسوب جيولوجيًا 
(وهو حوالي 5,؛ مليار سنة) لا يكفي!!. 

مع ذلك فقد بقي (كريك) معاندًا ومحاولاً البحث عن سيناريو 
لتفسير نشوء الحياة على الأرض دون افتراض قوة خارجية مدبرة. 
متأثرًا بالأفكار الجديدة التي ولدت ما بين السبعينيات والثمانينيات 
من هذا القرن-قام (بول ديفز) الفيزيائي البريطاني المعروف 
بإعادة النظر # ما كان قد كتبه ف بداية السبعينيات 9 الفصل 
الأخير من كتابه عدء«نمتآ مبع3ه]32 عط ص عصتل” همه ععدم5 حول 
العقل العلمي؛ والغيب الدينيء قائلاً: 

(إن تفسيرًا منطقيًا للحقائق يوحي بأن قوة هائلة الذكاء قد 
تلاعبت بالفيزياء بالإضافة إلى الكيمياء وعلوم الحياة: وأنه ليس 
هنالك قوى عمياء 2 الطبيعة تستحق التكلم بصددها (انظر: بول 
ديفزء عالم الصدفة؛ ترجمة فؤاد الكاظميء بغداد؛ /1541). 

ربما تتلخص هذه العبارة الموقف الجديد لقطاع واسع من 
الفيزيائيين المعاصرين على اختلاف واسع بينهم 2# ما تعنيه تلك 
القوة الهائلة الذكاء التي تحكمت بالفيزياء والكيمياء وقوانين علوم 
الحياة لكي ينشأ العالم بهذه الصورة ويكون الإنسان. 

على ذلك نستطيع القول بأن تيارًا عقليًا موضوعيًا قد نشأ فز 
نهايات هذا القرن بين الأوساط العلمية متسائلاً عن جدوى وحقيقة 
رفض الإيمان بوجود قوة شاملة وراء خلق الكون ونشأة الحياة فيه. 
وبذلك أصبحت النظرة العلمية المعاصرة للمغيبات تتخذ مواقع أكثر 
تقدمًا وموضوعية؛ نقول هذا ومعه نقول كذلك: إنه ربما كانت النظرة 


الدينية الدارجة وفق المنطق القديم هي الأخرى بحاجة إلى إعادة 
تشكيل وفق أسس موضوعية جديدة تجعل الإنسان قادرًا على أن يرى 
المغفيبات حقيقة يقرؤها 4# كتاب الكون المنظور كما يقرؤها 4 كتاب 
الله المسطور. وتأتى أهمية هذا الاكتشاف من حقيقة كونه قد أعطى 


الفيزيائي الروسي الأصل قد طرح #4 نهاية الأربعينيات سيناريو 
متكاملاً لنشأة الكون يبتدئّ بانفجار عظيم عند درجة حرارية عالية 
جدًا يخلق معه الزمكان. ثم تبدأ الذرات الأولى بالتشكل بعد مرور 
حوالي ٠٠٠.٠٠١‏ سنة على عمر الكون؛ والذي يقدر الآن بحوالي ١١6‏ 
مليار سنة. وبسبب التمدد المستمر برد الكون حتى وصلت درجة 
حرارته إلى حوالي ه درجات مطلقة 4# الوقت الحاضر . طبقًا 
لحسابات ( جامو) وجماعته. لقد جاء اكتشاف ( بنزياسء وولسن) 
ليؤكد صحة ما توقعه (جامو) إذ أن درجة الحرارة التي وجداها 
قريبة جدًا من توقعاته. مما دفع العلماء مرة ثانية إلى التفكير جديا 
بمعنى خلق الكون؛ ومعنى أن تكون له بداية # الزمان: فاندفعوا 
لإجراء فيض هائل من الأبحاث النظرية؛ واندفع الفلكيون ‏ نشاط 
محموم لمزيد من الإرصادات الفلكية # محاولة لنفي أو إثبات 
موضوع خلق الكون بانفجار عظيم. 


ميدأ التسخير الكوني 

هكذا صار على العلماء أن يضعوا 4# اعتبارهم وجود بداية للزمن 
أية عملية تطورية يناقشونهاء وصار عليهم أيضًا التدقيق والتحقيق 
الظروف الابتداثية لنشأة الكون. فبعد أن كان كل شيء واضحًا أو 
يكاد؛ صار كل شيء غامضًا أو يكاد. وبالمزيد من البحث اهتدى علماء 
الفذر نا رشذاء الكاء كك التسامتاك عن هذا الفرن إلى حقاقن 
شمولية جديدة لم تكن تخطر على بالهم: إذ ظهر أن للشروط 
الابتداتية ب خلق الكون قبل حوالي ١5‏ مليار سنة أثرًا مهما وخطيرًا 
إمكانية وجود أو عدم وجود الحياة على الأرض. كما ظهر أن لبنية 
الكون الواسع أثراً دقيقاً وحساساً جدًا 4 هذه البقعة الضئيلة جدًا 
منه وهي (الأرض)؛ ذلك أن أي تغير # قيمة الثوابت الفيزيائية أو 
الظروف الابتدائية من شأنه تغيير المستقبل اللاحق للكون بما ذخ 
ذلك مسألة وجود الحياة على الأرض: وبالتالى وجود الإنسان. 

بهذا صار الكون ضروريًا للإنسان مثلما أن الإنسان ضروري 
للإقرار بوجود الكون. وقد دعي هذا المبدأ ب (مبداً الأنثروبي 
عامكصت”ام عنممعطنصث) وقد يترجم هذا المصطلح إلى العربية بعبارة 
(المبدأ الإنساني) لكنني أفضل ترجمته معنويًا وتسميته (مبداً 
التسخير). فقد نطق القرآن الكريم 4 آيات كثيرة بمضمون هذا 

5 2121011210101 260 ا 

المبدا منها قوله تعالى: وَسَحَْرَ لكم ما فى السمّاوات وما في 
الأرْض جَمِيعًا منْهُ إن فى ذَلِكَ لآيّات لَقَوَْ يَتَفَكَرُونَ4 (الجائية: 


7 


١١‏ ) وسنناقش هذا المبداً 4 مقال آخر ‏ إن شاء الله تعالى. 


(انظر: فرانسيس كريك. طبيعة الحياة. موسوعة عالم المعرفة الكويت: 19/9). 
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بين الفقه والإعجاز 
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هذه الآية الكريمة التي جاءت 4 منتصف سورة الطارق هي من آيات القَسَم 4 
القرآن الكريم, والقّسَم ي كتاب الله يأتي من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الآمر الذي 
جاء به القّسَمء لأن الله . تعالى . غني عن القَسَم لعباده. والقّسَم هنا بالسماءء 
وبصفة خاصة من صفاتهاء وهي أنها (ذات الرجع)» وي ذلك قال قدامى 
المفسرين: إن (رجع) السماء هو المطرء وإنه سمي (رجِعًا)؛ لأآن بخار الماء يرتفع 
أصلاً من الأرض إلي السماء حيث يتكثف ويعود إلى الأرض مطرًا . بإذن الله .2 
عملية دائمة التكرار والإعادة» ولفظة (الرجع) هنا مستمدة من الفعل رجع 
بمعنى: عاد وآب» ولذا سمي المطر (رجعا) كما سمي أوبًا لآن (الرجوع) هو العود 
إلى ما كان منه البدء. 
ومع تسليمنا بصحة هذا الاستنتاج يبقى السؤال المنطقي: إذا كان الملقصود 
بالتعبير (رجع السماء) هو المطر فقطء؛ فلماذا فضل القرآن الكريم لفظة الرجع 
على نفظة المطر؟ ولماذا لم يأت القسم القرآني بالتعبير (والسماء ذات المطر) بدلا 
من لوَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْع4؟. 
واضح الأمر أن لفظة (الرجع) 4# هذه الآية الكريمة لها من الدلالات ما يفوق 
مجرد نزول المطر . على أهميته القصوى لاستمرارية الحياة على الأرض . مما 
رده م واكهاق السماه محال نقمم اللكافق . سيحافه وقعالك + وهو 
الغنيّ عن القسم . تعظيمًا لشأنها وتفخيمًا. فما هو المقصود (بالرجع) 2 هذه 
الآية الكريمة؟. 


« أستان الجيولوجيا والداعية المعروف 


يبدو . والله تعالى أعلم ‏ أن من معاني ( الرجع) هنا: الارتداد أي أن 
من الصفات البارزة 4 سماتنا أنها ذات رجع أي ذات ارتداد؛ بمعنى أن 
كثيرًا مما يرتفع إليها من الأرض ترده إلى الأرض ثانية: وأن كثيرًا مما 
يهبط عليها من أجزاتها العليا يرتد ثانية منها إلى المصدر الذي هبط 
عليها منه؛ فالرجع صفة أساس من صفات السماءء أودعها فيها خالق 
الكون ومبدعه؛ فلولاها ما استقامت على الأرض حياة» ومن هنا كان 
القسم القرآني بها تعظيمًا لشأنهاء وتنبيهًا لنا للحكمة من إيجادها 
وتحمةي]!! ' 


الرجع ف اللغة العربية: 

يقال # اللغة العربية: (رجع يرجع رجوعًا) بمعنى: عاد يعود عودّاء 
وغيره (رجعه) غيره أو ( أرجعه) بمعنى أعاده ورده؛ و( الرجوع) العودة 
إلى ما كان منه البدء»؛ ويقال: ( رجعهء يرجعه رجعًا). كما يقال: (رجع 
يرجع رجمًا وترجيعًا) بمعنى ردٌ يرد ردّاء (فالرجع) لغة هو العود, 
والارتداد ‏ والرد وال اسراف والاناء ه. والإعادة, ولد ا 1 زر 
(رجعًا) لردٌ الهواء ما تناوله من ماء الأرض بطريقة مستمرة:؛ كما يقال 
للغدير (رجعًا) بنسبته إلى المطر الذي ملأه؛ أو لتراجع أمواجه وترددها 


4 مكانه: ويستند 2 ذلك إلى فول الحو ١‏ لحان رخال ]0 


ذَات الرجْع » أي ذات المطرء وقيل فيها أيضًا: أي ذات النفع. 

ويقال (رجع يرجع ترجيعًا) أي ردد يردد ترديداء (فالترجيع ترديد 
الصوت 2# الحلق بالقراءة وي الغناء. وتكرير القول مرتين فصاعدًاء 
ومنه (الترجيع) 2 الأذان وكل تكرار# الكلام فهو (رجع) 

و(رجيع) ومعناه (مرجوع) أي: مردود 

و(الرجع) أيضًا صدى الصوت 

ويقال (راجع) أي: عاود ‏ و(المراجعة) المعاودة: ويقال (راجعه) 
الكلام أي رد عليه 


رجع ماء الأرض إليها عبر دورة الماء حول اللأرض 


كته العرفة من اللكازقق واللعودة الل اندها مد الالعالكه يقاال: 
(رجعت) عن كذا (رجمًا) و(رجوعًا) أي رفضته بعد قبوله؛ و[رجعت) 
الجواب أي رددت عليه؛ و( المرجع) و( الرجعي) هو ( الرجوع) والعود أو 
مكان العود. وذلك من مثل قوله تعالى: #إِلَى الله مرْجِعكُم جَمِيعًا 
لاقيف )ين 

وقوله سبحانه وتعالى: ل وَكَدَلِك نُقَصّلُ الآيات وَلَعَلَّهُميَرْجعُونَ» 
(الأعراف: )١174‏ أي يرجعون عن الذنب أو يعودون إلى الله تعالى 
وهدايته الربانية. 

ا كن 

وقوله ‏ عز وجل: #إفتَاظِرَة بم يَرّجِع الْمرْسَلُونَ 4 (النمل: 5؟) من 
الرجوع أو من رجع الجواب. 

الا ا و 
(سبأ:١؟)‏ أي يتلاومون. 

وقوله تعالى: لتم تَوَلَ عَنهمَ فَانظُرٌ مَاذَا يَرْحِعُونَ4 (النمل: 58), 

ويقال ليس لكلامه (مرجوع) أي مردود أو جواب. ودابة لها 
(مرجوع) أي لها مردود بمعنى أنه يمكن بيعها بعد استخدامها. 
و(الراجع) المرأة يموت عنها زوجها فترجع إلى أهلها (أما المطلقة 
فيقال لها مردودة) . 

و(الاسترجاع) الاستردادء و(التراجع) الارتداد إلى الخلف أو 
(الرجوع) عن الأمر. يقال (استرجع) فلان منه الشيء أي أخذ منه ما 
كان قد دفعه إليه؛ و( استرجع) عند المصيبة أي قال: 

«إِنالِلّه وَإِنَا لَه رَاجِعُون» 

وزالرجيم) الاسهراع أو الرفث ويستخدم كناية عن أذى البطن عند 
كل من الإنسان والحيوان؛ وهو من ( الرجوع) ويكون بمعنى الفاعل؛ أو 
من ( الرجع) ويكون بمعنى المفعول؛ و( الرجيع) من الكلام المردود إلى 
صاحبه أو المكرر. 
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المفسرون ورجع السماء: 

تفسير قوله تعالى: # وَالِسَّمَآءِ ذَاتِ الرَجْع © (الطارق:١1)‏ 
ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله أن رجع السماء هو المطرء ذكره ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ وعنه أيضًا أن ( الرجع) هو السحاب فيه المطر؛ وأشار 
ابن كثير أيضًا إلى رأي قتادة ‏ يرحمه الله © (السماء ذات الرجع) 
أنها ترجع رزق العباد كل عام؛ ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم؛ وذكر 
الصابوني ‏ أمد الله ب عمره نفس المعاني. ويؤكد صاحب الظلال ‏ 
يرحمه الله على هذا المعنى بقوله: الرجع: المطر ترجع به السماء المرة 
بعد المرة. وذكر مخلوف: (والسماء) أي المظلة؛ (ذات الرجع) أي 
المطر. وسمي رجمًا لآن السحاب يحمل الماء من بخار البحار والأنهار, 
ثم يرجعه إلى الأرض مطرًاء أو لأنه يعود ويتكرر. من (رجع): إذا عاد 
ولذا يسمى أوبّاء وتكررًاء وكذلك ذكر أصحاب المنتخب 4# تفسير القرآن 
الكريم أن القسم هنا بالسماء ذات المطر الذي يعود ويتكرر. 


الفعل رجع ع القرآن الكريم: 

ورد الفعل (رجع) بمشتقاته 2# القرآن الكريم مئّة وأربع مرات )1١4(‏ 
4 الصيغ التالية: 

(رجع, رجعتم. رجعك؛ رجعناء رجعناك. رجعواء أرجعء ترجعونهاء 
ترجعوهن: يرجع؛ يرجعون: ارجع:؛ أرجعناء ارجعواء أرجعون؛ ارجعي. 
رجعتء ترجع؛ ترجعون: يرجع؛ يرجعونء يتراجعاء رجع؛ الرجع: رجعه. 
الرجعى: راجعون: مرجعكم.؛ مرجعهم) . 

وجاءت لفظة رجّع فيها ثلاث مرات على النحو التالي: 

«أءدًا مِْا وَكُنَاثرابَا لِك رَجْع بَعيد» (ق5 :). 

«إِنَهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِر» (الطارقه :). 

وَالِسَّمَء ذّات الرّجّْع © (الطارق١١‏ :). 

وكلها بمعنى الرجوع,؛ والعودة, والارتداد. والردء والإعادة: وهو ما 
يمكن أن يعيننا ب فهم دلالة الرجع © قوله تعالى: # وَالِسَّمَآءِ ذَاتٍ 
الرجع # (الطارق: :)١١‏ وهو معنى أوسع وأشمل من مجرد رجوع ماء 
الأرض المتبخر من سطحها ومن تنفس إنسها وحيواناتها؛ ونتح نباتاتها, 
وإلا لكان القَسّم بالسماء ذات المطر. 
السباع ل للف الشريية: 

( السماء) لغة: اسم مشتق من ( السمو) بمعنى الارتفاع والعلو. تقول: 
(سماء يسموء سموًا) , فهو (سام) بمعنى علاء يعلو. علوًاء فهو عال أو 
مرتفعء لآن السين والميم والواو أصل يدل على الارتفاع والعلوء يقال: 
(سَمَوَت وَسَمَيّت) بمعنى: علوت وعليت للتنويه بالرفعة والعلوء وعلى 
ذلك فإن سماء كل شيء أعلاه. ومن هنا قيل: كل ما علاك فأظلك فهو 
سماء. ولفظة (السماء) # العربية تذكّر وتؤنث (وإن كان تذكيرها 
يعتبر شاذًا) , وجمعها (سماوات) كما جاء 2 القرآن الكريم؛ وهناك 
صيغ أخرى لجمعها ولكنها غريبة. 

وانطلاقًا من هذا التعريف اللغوي قيل لسقف البيت: (سماء) 
لارتفاعه؛ وقيل للسحاب (سماء) لعلوه. واستعير اللفظ للمطر بسبب 
نزوله من السحابء؛ وللعشب لارتباط نبته بنزول ماء السماء. 

و( السماء) لدينا: هي كل ما يقابل الأرض من الكون: والمراد بها ذلك 
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صورة للغلاف الغازي للأرض بسحبه ورياحه 


العالم العلوي من حولناء والذي يضم الأجرام المختلفة من الكواكب 
والكويكبات؛ والأقمار والمذنبات؛ والنجوم والبروج؛ وغيرها من مختلف 
صور المادة والطاقة التي تملاً الكون بصورة واضحة جلية أو مستترة 

وقد خلق الله تعالى السماء ‏ وهو سبحانه خالق كل شيء ‏ ورفعها بغير 
عمد نراهاء وجعل لها عُمَّارَا من الملائكة ومما لا نعلم من الخلق؛ 
وحرسها من كل شيطان مارد من الجن والإنسء فهي محفوظة بحفظه 
تعالى إلى أن يرث الكون بما فيه ومن فيه. 


السماء 2 القرآن الكريم 

تكرر ورود لفظة (السماء) 4# القرآن الكريم ثلاثمئة وعشر مرات. 
منهامئّة وعشرون بالإفراد ( السماء).؛ ومئّة وتسعون بالجمع 
(السماوات) , والجمع 4 غالبيته إشارة إلى كل ما حول الأرض من خلق 
أي: إلى الكون 2 جملته؛ والإشارات المفردة منها ثمان وثلاثون يفهم 
من مدلولها الغلاف الغازي للأرض بسحبه ورياحه وكسفه. واثنتان 
وثمانون يفهم منها السماء الدنيا غالبًا والكون أحيانًا. 

وقد جاءت الإشارة القرآنية إلى السماوات والأرض وما بينهما 3 
عشرين موضمًا من كتاب الله. وأغلب الرأي أن المقصود بما بين 
السماوات والأرض هو الغلاف الغازي للأرض بصفة عامة: والجزء 
الأسفل منه (نطاق المناخ) بصفة خاصة:؛ وذلك لقول الحق ‏ سبحانه 
وتعالى: © وَالمسَّحَابٍ الْمُسَّخَريَيْنَ المآ وَالأَرْض4 (البقرة؛ة١)‏ 

والسحاب يدرف ينطاق اتنا الذي لذ يسلا كه 11 كيتو مكنا 
فوق مستوى سطح البحر عند خط الاستواء: والذي يحوي أغلب مادة 
الغلاف الغازي للأرض (70/ بالكتلة)؛ والقرآن الكريم يشير إلى إنزال 
الماء من السماء # أكثر من آية؛ وواضح الأمر أن المقصود بالسماء هنا 
هو السحاب؛ أو النطاق المحتوي على السحاب والمعروف علميًا بنطاق 
المناخ. 


العلوم الكونية ورجع السماء: 

إذا كان المقصود ب( السماء ذات الرجع) 4 سورة الطارق هو الغلاف 
الغازي للآرض بنطاق من نطاقاته (مثل نطاق الطقس) أو بكل نطقه 
فإن دراسة ذلك الغلاف الغازي قد أكدت لنا أن كثيرًا مما يرتفع من 
الأرض إليه من مختلف صور ال مادة والطاقة (من مثل: هباءات الغبار 
المتناهية الدقة ‏ الصغرء بخار الماء؛ كثير من غازات أول وثاني أكسيد 
الكربون؛ أكاسيد النيتروجين؛ النوشادرء الميثان وغيرهاء الموجات 
الحرارية كالأشعة تحت الحمراءء والراديوية كموجات البث الإذاعي؛ 
والصوتيةء والضوئية والمغناطيسية وغيرها) كل ذلك يرتد ثانية إلى 
الأرض راجمًا إليها. 

كذلك فإن كثيرًا مما يسقط على الغلاف الغازي للأرض من مختلف 
صور المادة والطاقة يرتد راجعًا عنها بواسطة عدد من نطق الحماية 
المختلفة التي أعدها ربنا ‏ سبحانه وتعالى لحمايتنا وحماية مختلف 
صور الحياة الأرضية من حولنا. 

وإذا كان المقصود ب(السماء ذات الرجع) 4# هذه السورة المباركة هو 
كل السماء الدنيا التي زينها ربنا ‏ سبحانه وتعالى بالنجوم والكواكب ‏ 
فإن علوم الفلك قد أكدت لنا أن كل أجرام السماء قد خلقها الله تعالى 
من الدخان الكوني (دخان السماء) الذي نتج عن عملية الانفجار 
العظيم التي يسميها القرآن الكريم: عملية الفتق ( أو فتق الرتق) ؛ وأن 
كل أجرام السماء الدنيا تمر 4 دورة حياة تنتهي بالعودة إلى دخان 
السماء عن طريق الانفجار أو الانتثار, لتتخلق من هذا الدخان السماوي 
أجرام جديدة تعيد الكرة #ْ دورات مستمرة من تبادل المادة والطاقة 
بين أجرام السماء ودخانها (المادة المنتشرة بين النجوم # المجرة 


الواحدة؛ المجرات وتجمعاتها المختلفة؛ و4 السدم و4 فسحة السماء 
الدنياء وربما ‏ كل الكون الذي لا نعلم منه إلا جزءً! يسيرًا من السماء 
الدنيا). وهذه صورة مبهرة من صور الرجع التي لم يدركها العلماء إلا 
بعد اكتشاف دورة حياة النجوم 2# العقود المتآخرة من القرن العشرين. 
وسواء كان المقصود ب( السماء ذات الرجع) إحدى الصورتين السابقتين 
أو كليهما ممًا فهو سبق قرآني مبهر بحقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا 
منذ عشرات قليلة من السنين؛ وذلك مما يشهد للقرآن الكريم بأنه 
كلام الله الخالق: ويشهد لخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم 
بأنه كان موصولاً بالوحي ومعلّمًا من قبل خالق السماوات والأرض. 

نطق الغلاف الغازي للآرض 

تحاط الأرض بغلاف غازي يقدر سّمكّه بعدة آلاف من الكيلومترات: 
ويتناقص فيه الضغط مع الارتفاع من واحد كيلوجرام على السنتيمتر 
المكعب تقريبا ٠.١757(‏ كج//رسم؟) عند مستوى سطح البحر إلى قرابة 
الصفر عند ارتفاع ستين كيلومترًا تقرييًا فوق مستوى سطح البحر. 

ويقسم هذا الغلاف الغازي للأرض على أساس من درجة حرارته إلى 
عدة نطق من أسفل إلى أعلى على النحو التالي: 
)١(‏ نطاق التغيرات الجوية (نطاق ا لطقس أو نطاق الرجع) 
(عتعطا رده زم 1عط 1) : 

ويمتد من سطح البحر إلى ارتفاع ١١‏ كيلومترًا فوق خط الاستواء. 
ويتناقص سُّمكُه إلى نحو عشرة كيلومترات فوق القطبين وإلى أقل من 
ذلك فوق خطوط العرض الوسطى (87 كيلومترات)؛: وعندما يتحرك 


الهواء امن خط الاستواء بك انجاء الت ل وو د الت 
الوسطي فتزداد سرعته؛ وتجبر حركة الأرض # دورانها حول محورها 


صورة للسحب وهي مصدر من مصادر رجع السماء 
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بين الفقه والإعجاز 


من الغرب إلى الشرق كتل الهواء على التحرك تجاه الشرق 
بصفة عامة بسرعة فائقة؛ تجعل من هذا التيار ما يعرف باسم 
التيار النفاث («ضوع56 6ع[ ع15). وتنخفض درجة الحرارة 4 هذا 
النطاق باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى ستين درجة مئوية تحت 
الصفر 4# قمته .فوق خط الاستواء؛ وذلك نظرًا للابتعاد عن سطح 
الأرض الذي يعمل على تدفئة هذا النطاق بعد غياب الشمسء: فسطح 
الأرض يمتص حوالي 4177 من أشعة الشمس فترتفع درجة حرارته أثناء 
النهار. وعند غياب الشمس يبدأ 4 إعادة إشعاع الحرارة التي امتصها 
على هيئّة أشعة تحت حمراء إلى الغلاف الغازي للأرضء: خاصة إلى 
بخار الماء وجزيئات ثاني أكسيد الكربون الجويين 2# السحب فترد هذه 
السحب 5/8 من تلك الأشعة على هيئة رجع حراري ولولا هذه السنة 
الإلهية لتجمدت الأرض بما عليها بمجرد غياب الشمس. 
وهذا الرجع الحراري لم يدرك إلا # العقود المتآخرة من القرن 
العشرين؛ ومن هنا تنخفض درجة حرارة نطاق التغيرات الجوية مع 


1م15 


عع امؤمع اا 


نطق الغلاف الغازي للأرض والتغير 4 درجة الحرارة 
فيها مع الارتفاع 


© معام كموع الا ٠‏ 350 


النطاق المتوسط 
مم02 
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بعض نطق الغلاف الغازي لللأرض 


3“ الإعجاز العلمي ‏ العدد العشرون ‏ محرم 14177ه 


الارتفاع ‏ للبٌعد عن مصدر الدفء وهو سطح الأرضء كما ينخفض 
الضغط إلى عُشر الضغط الجوي 4# قمة نطاق الرجع. 

وعندما تهب كتلة من هواء بارد فوق كتلة أخرى من هواء ساخن فإن 
الهواء البارد يهبط إلى أسفل؛ بينما يصعد الهواء الساخن إلى أعلى 
محدثًا تيارات حمل مستمرة 4 هذا النطاق أعطته اسم كءتعطم5هم 10 
1) كما يعبر عن ذلك الأصل اليوناني للكلمة. ولولا الانخفاض المطّرد 
لدرجات الحرارة # هذا النطاق السفلي من نطق الفلاف الغازي 
للآرض ‏ لفقدت الأرض مياهها بمجرد اندفاع أبخرة تلك المياه من 
فوهات البراكين ولاستحالت الحياة على الأرض. 
(؟) نطاق التطيق (عتعطمده)2ء5 عط1): 

ويمتد من فوق نطاق التغيرات الجوية إلى ارتفاع حوالي خمسين 
كيلومترًا فوق مستوى سطح البحرء وترتفع فيه درجة الحرارة من ستين 
درجة مئوية تحت الصفر ث قاعدته إلى الصفر المتُوي 2 قمته؛ ويعود 
السبب # ارتفاع درجة الحرارة إلى امتصاص وتحويل الأشعة فوق 
البنفسجية القادمة من الشمس بواسطة جزيئات الأوزون التي تتركز بخ 
قاعدة هذا النطاق (حول ارتفاع يتراوح بين ١48‏ و١"كم)‏ مكونة طبقة 
خاصة تعرف باسم طبقة:؛ أو نطاق الأوزون #عطموممه092 عط1) . 
(*) النطاق المتوسط (عء«عطموهدء81 عط1): 

ويمتد من فوق نطاق التطبق إلى ارتفاع ٠١١‏ كيلومترًا فوق مستوى 
سطح البحرء. وتنخفض فيه درجة الحرارة لتصل إلى مئّة وعشرين 
درجة مئوية تحت الصفر. 
(:) النطاق الحراري (عمتعطمدوهصععط]' عط1): 

ويمتد من فوق النطاق المتوسط إلى عدة مئات من الكيلومترات فوق 
مستوى سطح البحرء وترتفع فيه درجة الحرارة باستمرار إلى 
خمسمائة درجة مئوية عند ارتفاع مئّة وعشرين كيلومترًا فوق مستوى 
سطح البحرء وتبقى درجة الحرارة ثابتة عند هذا الحد إلى أكثر من 
ألف كيلومتر فوق مستوى سطح البحرء ولكنها تقفز إلى ١.5٠١‏ درجة 
متوية 4 فترات نشاط البقع الشمسية. 

و جزء من هذا النطاق (من ارتفاع مئّة كيلومتر إلى أربعمائة 
كيلومتر فوق مستوى سطح البحر) تتأين جزيئات الغلاف الغازي بفعل 
كل من الأشعة فوق البنفسجية والسينية القادمتين من الشمسء ولذا 
يسمى باسم النطاق المتأين معطمومهه1 ع15). 

وفوق نطاق التآين يعرف الجزء الخارجي من النطاق الحراري باسم 
النطاق الخارجي ©:ءعم18<05 ع15) ويقل فيه الضغط ويزداد 2 
التداخل مع دخان السماء أو ما يعرف تجاودًا باسم الفضاء الخارجي. 
(ه) أحزمة الإشعاع (مناء8 صمغدنله8 ع15): 

وهي عبارة عن زوجين من الأحزمة الهلالية الشكل التي تحيط 
بالأرض إحاطة كاملة وتزداد © الّمك حول خط الاستواء؛ وترق رقة 
شديدة عند القطبين. وتحتوي على أعداد كبيرة من البروتونات 
والإليكترونات التي اصطادها المجال المفناطيسي للأرض. ويتركز 
الزوج الداخلي من هذه الأحزمة حول ارتفاع "7٠١‏ كيلومتر فوق 
مستوى سطح البحرء بينما يتركز الزوج الخارجي من هذه الأحزمة 
حول ارتفاع 10.٠٠١‏ كيلومتر فوق مستوى سطح البحر. 


يوضح نطق الإشعاع من الغلاف الغازي لللأرض 


من صور رجع السماء: 

باعتبار المقصود من السماء خ الآية الكريمة #وَالِسَّمَآءِ ذَاتٍ 
الرجع * أنه الغلاف الغازي للأرض نجد الصور التالية من رجع 
السماء: 
(١)الرجع‏ الاهتزازي للهواء (الأصوات وصداها): 

تحتوي الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي للآرض (نطاق التغيرات 
الجوية) على 0 من كتلة ذلك الغلاف ويتكون أساسًا من غاز 
النيتروجين (78: حجمًا) ؛ والأوكسجين 5١,50(‏ حجمّا)؛ وآثار 
خفيفة من بخار الماء؛ وثاني أكسيد الكربون؛ والأوزون؛ وبعض هباءات 
الغبار؛ وآثار أقل تركيرًا من الإيدروجين: الأرجون: الهيليوم؛ وبعض 
مركبات الكبريت. 

وكل من التركيب الكيميائي والصفات الفيزياتية لهذا النطاق يعتبر 
من الضرورات الأساس للحياة الأرضية: ومنها القدرة على السمع؛ فلو 
لم يكن لنطاق الرجع هذه الكثافة الغازية المحددة ما أمكن للاهتزازات 
المحدثة للأصوات وصداها أن تُسمع, فعندما تهتز أحبالنا الصوتية 
تحدث اهتزازاتها ضغوطًا ك# الهواء تنتشر على 
هيئة أمواج تتحرك 4# الهواء ‏ كل الاتجاهات 
من حولناء فتصطدم بالجوامد وترتد على هيئة 
صدى الصوت أو تتلقاها طبلة الأذن لأفراد 
آخرين فتحدث بها من الاهتزازات والارتدادات 
ما يمكنهم من سماعها بوضوح.؛ ولولا التركيب 
الكيميائي والصفات الفيزيائية المحددة لذلك 
النطاق ما سمع بعضنا بعضًاء ولاستحالت 
الحياة. وذلك لأن الصوت لا ينتقل 4 الفراغ 
لعدم وجود جزيئات الهواء القادرة على نقل 
الموجات الصوتية. 

وتتحرك الموجات الصوتية # الهواء بسرعة 
٠‏ كيلومتر 4 الساعة عند مستوى سطح 
البحرء وتزداد سرعة الصوت كلما زادت كثافة 
الوسط الذي يتحرك فيه؛ وتقل بقلة كثافته, 


أععاع0] 


تقريبًا عنها ك الهواء. وك النطق العليا من 
الغلاف الغازي للأرض تتناقص حتى لا تكاد 


تسمعء ولذلك يتخاطب رواد الفضاء مع بعضهم 


عاأأناظط5 


بعضًا بواسطة الموجات الراديوية التي يمكنها التحرك # الفراغ. 

وعندما تصطدم الموجات الصوتية بأجسام أعلى كثافة من الهواء؛ 
فإنها ترتد على هيئة صدى للصوت الذي له العديد من التطبيقات 
العملية. والرجع الاهتزازي للهواء على هيئة الأصوات وصداها هو أول 
صورة من صور رجع السماءء ولولاه ما سمع بعضنا بعضًا وما استقامت 
التحيااة على |اترضى. 
(؟)الرجع المائي: 

يغطي الماء أكثر قليلاً من 7١‏ من المساحة الكلية للكرة الأرضية, 
وتبلغ كميته )١1.51( ١.5‏ مليار كيلومتر مكعب (منها/".17 2 
المحيطات والبحار/“9١."‏ . على هيئّة جليد حول القطبين و4 قمم 
الجبال:74.٠.‏ # المجاري الماكية المختلفة من الأنهار والجداول 
وغيرهاء و4 كل من البحيرات العذبة وخزانات المياه تحت سطح 
الأرض. وهذا الماء اندفع كله أصلاً من داخل الأرض عبر ثورات 
البراكين؛ وتكثف 2# الأجزاء العليا من نطاق التغيرات الجوية والتي 
تتميز ببرودتها الشديدة: فعاد إلى الأرض ليجري أنهارًا على سطحهاء 
ويفيض إلى منخفضاتها مكونًا البحار والمحيطات؛ ثم بدأ هذا الماء ب 
حركة دائبة بين الأرض والطبقات الدنيا من الغلاف الغازي حفظته من 
التعفن ومن الضياع إلى طبقات الجو العليا؛ وتعرف هذه الدورة باسم 
(دورة الماء حول الأرض) . 

وماء الأرض يتبخر منه سنويًا )180٠٠١(‏ كيلومتر مكعب أغلبها 
7370٠٠0(‏ كم؟) يتبخر من أسطح المحيطات والبحار والباقي 
٠٠٠٠‏ كم؟) يتبخر من سطح اليابسة؛ وهذا البخار تدفعه الرياح 
إلى الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي للأرض؛ وتحمله السحب حيث 
يتكثف ويعود إلى الأرض مطرًا أو ثلجًا أو بَرَدَاء وبدرجة أقل على هيئة 
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ندى أو ضباب. وحينما ترجع أبخرة الماء من الج وإلى الأرض 
بعد تكثفها يجري قسم منها 4 مختلف أنواع المجاري المائية على 
اليابسة. وتصب هذه بدورها 4 البحار والمحيطات؛: كما يترشح جزء 
منها خلال طبقات الأرض ذات المسامية النفاذية ليكون مخزون الماء 
تحت سطح الأرضء وهناك جزء يعاود تبخره إلى الجومرة أخرى. 
والماء المخزون تحت سطح الأرض هو أيضًا 2 حركة دائبة حيث 
يشارك # تفذية بعض الأنهار والبحيرات والمستنقعات: وقد يخرج إلى 
سطح الأرض على هيئة ينابيع تحفر عليه الآبار, أو ينتهي بها المطاف 
إلى البحار والمحيطات. 
وماء المطر يسقط على المحيطات والبحار بمعدل 584,٠٠٠‏ كيلومتر 
مكعب # السنة؛ وعلى اليابسة بمعدل 51,٠0٠١‏ كيلومتر مكعب # 
السنة؛ وذلك 4 دورة معجزة 4# كمالها ودقتها. ومن صور ذلك أن ما 
يتبخر من أسطح المحيطات والبحار # السنة يفوق ما يسقط فوقها 
بمعدل 51,٠٠١‏ كيلومتر مكعب وأن ما يسقط من مطر على اليابسة 
سنويًا يفوق ما يتبخر منها بنفس المعدل (0٠1,0؟كم؟).‏ ولما كان 
الفارق 4# الحالتين متساويًا تمامًا فإنه يفيض من اليابسة إلى البحار 
والمحيطات ليحفظ منسوب الماء فيها عند مستوى ثابت 4# الفترة 
الزمنية الواحدة. 
هذه الدورة المعجزة للماء حول الأرض هي الصورة الثانية من صور 
رجع السماء؛ ولولاها لفسد كل ماء الأرض الذي يحيا ويموت فيه بلايين 
الكائنات 4# كل لحظة؛ ولتعرض كوكبنا لحرارة قاتلة بالنهارء ولبرودة 


شديدة بالليل. 
(9)الرجع الحراري إلى الأرض وعنها إلى الفضاء بواسطة 
السحب: 


يصل إلى الأرض من الشمس #4 كل لحظة شروق كميات هائلة من 
طاقة الشمسء ويعمل الغلاف الغازي للأرض كدرع واقية لنا من حرارة 
الشمس آتثناء النهار. لأن ذراته وجزيئاته تمتص وتشتت وتعيد إشعاع 
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شكل يوضح نطق الغلاف الغازي لللأرض 


أطوال موجات محددة من الأشعة الشمسية 4# كل الاتجاهات بعيدًا عن 
الأرض. كما يعمل النطاق الأسفل منه (نطاق الرجع) كغطاء بالليل 
يمسك بحرارة الأرض من التشتت ويردها إلى الأرض. 

وتعرف كمية الطاقة الشمسية التي تقع على السنتيمتر المربع من 
سطح الأرض # كل ثانية من فترات إشراقها وهي على متوسط المسافة 
بينها وبين الأرض باسم الثابت الشمسي ()صة:5م00 عداه5 112): ويقدر 
ذلك بحوالي ٠.٠57‏ كالوري/ سم؟/ ثانية (أي حوالي ١‏ كالوري/ 
سم؟/ دقيقة) بافتراض عدم وجود غلاف غازي للأرضء علمًا بأن 
غالبية هذه الطاقة تفقد بمرورها 4# هذا الغلاف الغازي. 

ومن الأشعة الشمسية القادمة إلى الأرض يمتص ويشتت ويعاد إشعاع 
حوالي 07 منها بواسطة الغلاف الغازي للأرض؛ وتمتص صخور 
وتربة الأرض حوالي 477 منهاء ولولا هذا الرجع الحراري إلى الخارج 
لأحرقت أشعة الشمس كل صور الحياة على الأرضء ولبخرت الماء 
وخلخلت الهواء. 

وعلى النقيض من ذلك فإن السحب التي تردٌ عنا ويلات حرارة 
الشمس # نهار الصيف هي التي ترد إلينا (/5/) من أشعة الدفء 
بمجرد غروب الشمس. فصخور الأرض تدفأ أثناء النهار بحرارة 
الشمس بامتصاص حوالي 17 من أشعتها فتصل درجة حرارتها إلى 
6 درجة مئوية 2 المتوسط. وبمجرد غياب الشمس تبدأ صخور الأرض 
!4 إعادة إشعاع حرارتها على هيئة موجات من الأشعة تحت الحمراء 
تمتصها جزيئات كل من بخار الماء وثاني أكسيد الكربون فتدفيٌ الغلاف 
الغازي للأرضء كما تعمل السحب على إرجاع غالبية الموجات الطويلة 
التي ترتفع إليها من الأرض (58/) مرة أخرى إلى سطح الأرض وبذلك 
تحفظ الحياة الأرضية من التجمد بعد غياب الشمس. 

ولو لم يكن للأرض غلاف غازي لأحرقتها حرارة الشمس بالنهار, 
ولولا السحب المتكونة ب الجزء السفلي من غلاف الأرض الغازي ما 
رجع إلينا الدفء المنبعث من صخور الأرض بعد تعرضها لحرارة 
الشمسء ولتشتتت هذه الحرارة إلى فسحة الكون؛ وتجمدت الأرض وما 
عليها من صور الحياة 4 نصف الكرة المظلم بمجرد غياب الشمس. 
وهذا الرجع الحراري بصورتيه إلى الخارج وإلى الداخل مما يحقق 
صفة الرجع لسماء الأرض. 
(:) رجع الغازات والأبخرة والغبار المرتفع من سطح الأرض: 

عندما تثور البراكين تدفع بملايين الأطنان من الغازات والأبخرة 
والأتربة إلى جو الأرض الذي سرعان ما يرجع غالبية ذلك إلى الأرض»؛ 
كذلك يؤدي تكون المنخفضات والمرتفعات الجوية إلى دفع الهواء ب 
حركة أفقية ينشأ عنها الرياح التي يتحكم 4# هبوبها بعد إرادة الله 
تعالى ‏ عدة عوامل منها: مقدار الفرق بين الضغط الجوي 2# منطقتين 
متجاورتين؛ ومنها دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق, 
ومنها تنوع تضاريس الأرض وال موقع الجغراي للمنطقة. 

والغالبية العظمى من المنخفضات الجوية تتحرك مع حركة الآأرض 
(أي من الغرب إلى الشرق) بسرعات تتراوح بين١٠‏ و١٠‏ كيلومترًا ب 
الساعة؛ وعندما تمر المنخفضات الجوية فوق اليابسة تحتكٌ بها فتبطؤق 
حركتها قليلاً وتحمل بشيء من الغبار الذي تأخذه من سطح الأرض. 
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أحزمة الإشعاع التي ترجع عنا الأشعة الكونية 


وإذا صادف المنخفض الجوي 2# طريقه سلاسل جبلية معترضة فإنه 
يصطدم بها مما يعين على إبطاء سرعتها وعلى عود الهواء إلى أعلى, 
ولما كان ضغط الهواء يتناقص بالارتفاع إلى واحد من ألف من الضغط 
الجوي العادي ‏ أي عند سطح البحر . إذا وصلنا إلى ارتفاع 48 كيلومترًا 
فوق ذلك المستوى. وإلى واحد من مئة ألف من الضغط الجوي إذا 
وصلنا إلى ارتفاع ألف كيلومترء فإن قدرة الهواء على الاحتفاظ بالغبار 
المحمول من سطح الأرض تضعف باستمرار مما يؤدي إلى رجوعه إلى 
الأرض وإعادة توزيعه على سطحها بحكمة بالغة: وتعين على ذلك 
الجاذبية الأرضية. 
(٠)الرجعالخارجي‏ للأشعة فوق البنفسجية بواسطة 
طبقة الأوزون: 

تقوم طبقة الأوزون 4 قاعدة نطاق التطبق بامتصاص وتحويل الأشعة 
فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس بواسطة جزيئات الأوزون 
(؟د) وترد نسبًا كبيرة منها إلى خارج ذلك النطاق؛: وبذلك تحمي 
الخياة على الأرض من الخطار طك الأشعة اتهلعة ال تحرق كلا من 
النبات والحيوان والإنسان؛ وتتسبب # العديد من الأمراض من مثل 
سرطانات الجلد وإصابات العيون وغيرهاء ويمكن أن تؤدي إلى تبخير 


كا الأرس لكك 


(5) رجع الموجات الراديوية بواسطة النطاق المتأين: 
:4 النطاق المتأين (بين١٠٠‏ و0١٠٠‏ كم فوق مستوى 
سطح البحر) ‏ تمتص الفوتونات النشيطة القادمة مع 
أشعة الشمس من مثل الأشعة السينية فتؤدي إلى رفع 
درجة الحرارة وزيادة اإكفارن» ونظرًا لامشهمكانا 
الإليكترونات الطليقة 4 هذا النطاق فإنها تعكس 
الإشارات الراديوية القادمة مع أشعة الشمس إلى خارج 
نظاو الأرحن: كما مكدر وكات الراكء: اللتوقة كن 
فوق سطح الأرض وتردها إليها فتيسر عمليات البث 
الإذاعي والاتصالات الراديوية, وكلها تمثل صورًا 
(0) رجع الأشعة الكونية بواسطة كل من 
أحزمة الإشعاع والنطاق المغناطيسي للاأرض: 

يمطر الغلاف الغازي للأرض بوابل من الأشعة 
الكونية الأولية التي تملا فسحة الكون فتردهاء إلى 
الخارج كل من أحزمة الإشعاع والنطاق المغناطيسي 
للأرض فلا يصل إلى سطح الأرض منها شيء؛ ولكنها 
تؤدي إلى تكون أشعة ثانوية قد يصل بعضها إلى سطح 
الأرض فتؤدي إلى عدد من ظواهر التوهج والإضاءة 2 
ظلمة الليل من مثل ظاهرة الفجر القطبي. 

والأشعة الكونية بأنواعها المختلفة تتحرك بمحاذاة 
خطوط ال مجال المغناطيسي للأرضء والتي تنحني 
لتصب 2# قطبي الأرض المغناطيسيين: وذلك لعجزها 
عن عبور مجال الأرض المغناطيسي؛ ويؤدي ذلك إلى رد 
غالبية الأشعة الكونية القادمة إلى خارج نطاق الغلاف الغازي للأرض؛: 
وما يمكن أن يفلت منها ترده أحزمة الإشعاع, وهذه صورة من صور 
الرجع لم تعرف إلا بعد ريادة الفضاء 4 منتصف الستينيات من القرن 
العشرين. 

كذلك فإن بقية هذه الصور المتعددة لرجع السماء لم تعرف إلا بذ 
العقود المتأخرة من القرن العشرين: وعلى ذلك فإن وصف السماء بأنها 
(ذات رجع) # القرآن الكريم من قبل آلف وأربعمائة من السنين ‏ يجمع 
كل هذه الصور التي نعرفها اليوم؛ وريما العديد من الصور التي لم 
نعرفها بعد 2 كلمة واحدة وهي (الرجع): وهذه الكلمة الجامعة هي 
شهادة صدق بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق: وأن سيدنا محمدًا 
صلى الله عليه وسلم ‏ الذي تلقى هذا الوحي الحق هو خاتم أنبياء الله 
ورسله . صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ وأنه . صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان موصولاً بالوحي ومعلّمًا من قبل خالق السماوات 
والأرض؛ وصدق الله العظيم الذي وصف خاتم أنبياته ورسله بقوله 
الحق: #إوَما يَنطقّ عَن الْمَوَى * إن هُرَّ إل وَحَى يُوحَى #* عَلَمَةُ 
“قر 5 
شَدِيد القَوَّى# . 
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الجهازالتنفسي آية من آيات الله المعجزة؛ التي ترينا عظمة 
الخالق وقدرته. سبحانه. على إبداع خلقه وإتقانه لكل شيء؛ 
قال تعالى: «صُنْمَ الله الَذِي أتَمَنَ كُلّ شَيْءِ4 (النمل: 88). 
هذا الجهاز الحيوي: أعضاؤه قليلة» لكن أعماله جليلة.. 
يبدأ بالاًنف» فالبلعوم؛ فالحنجرة فالقصبة الهوائية, 
فالشعب الهوائية» وينتهي بالرئتين. 
إنه جهاز التكرير ‏ الجسم؛ يمده بالأكسجين وينتزع منه 
ثاني أكسيد الكربون» وأي عطب 4# هذا الجهاز يؤثر على 
حياة كل خلية 4 هذا الجسم. 
فماذا تفعل الخمر مع أعضاء هذا الجهاز الحساس؟ 
(١)الأنف:‏ 

إنه المكيف الرباني: الذي هيأ الله فيه أغشية مخاطية تدؤء الهواء 
البارد.وترظب الهواء الساخن: ليمن هذا فحسب: يل خياه الله 
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بشعيرات تحجز الأتربة 
والأوساخ وتمنعهامن 
الدخول إلى المجاري التنفسية. والأنف كما نعلم هو عضو الشم 4 جسم 
الإنسان بواسطته يستطيع المرء التميز بين الروائح المختلفة. وقد وجد 
أن الإدمان على تعاطي الخمور يضعف تلك الحاسة المهمة مما قد يؤدي 
النهاية إلى فقد تلك النعمة التي أنعم الله بها على هذا الإنسان. 

تتسبب الخمر 2# إصابة الأنف بالورم الفقاعي (2د ودام همنط1) 
أو ما يعرف بأنف السكير. حيث يحدث تشوه بالغ 4 الأنف قد يحتاج 
معه الأمر إلى إجراء عملية تجميل!". 


(؟) البلعوم: 

هوالممر الذي يتفرع منه كل من المريء ( الذي يقوم بتوصيل الطعام 
إلى المعدة) والحنجرة والقصبة الهوائية (اللتين تقومان بتوصيل الهواء 
إلى الرتتين). ولكن كيف يتم التحكم 4 ذهاب كل من الطعام والهواء 
دون أن يخطي كل منهما الطريق؟ 


إنها عناية البارئّ جل 4# علاه وقدرته على إبداع الخلق وتقديره 
الحكيم. قال تعالى: لقَالَ فَمَن ربكم يَا مُوسَى * قَالَ ربا الي 
أعغطى كل شَى'ء خَلْقَهُ ثم حَدَى» (طه: 4 00) 

فلقد جعل المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ حارساً أميناً على هذين الممرين 
الحيويين يعرف بلسان المزمار (5تههاعام3) . 

وتتجلى قدرة الخالق العظيم ‏ سبحانه وتعالى .4 الدقة المتناهية لهذا 
العضو الحساسء قلو أن أحدنا أراد أن يبلع لقمة أو حتى أن يبلع ريقه. 
فإن لسان المزمار يقوم بغلق منافن الحنجرة والقصبة الهوائية. حتى لا 
يتسرب شيء من الطعام أو الريق إلى الرئتين فيغص بهما الإنسان 
ويسببان له اختناقاً وربما التهاباً رئوياً: 4 حين لو أراد أحدنا أن يتنفس 
فإن هذا العضو يقوم بغلق مجرى الطعام ليدخل الهواء سهلاً إلى 
الرئتين عن طريق الحنجرة: ٠‏ فسبحان الحالق العظيم القائل: #هذا 
خَلقَ الله تاذو 0 0 و ب » إلسان:١1).‏ 

وهذا اسواة | أوامره بإذن الله من الجهاز العصبيء: الأمر 
الذي ينتج عنه عدم قدرة الجهاز العصبي على إرسال الأوامر إلى ذلك 
الحارس الأمين؛ فلا يستطيع أن يقوم بالمهمة التي هيأه الله لهاء غلذا 
نجد شارب الخمر كثيراً يفص بريقه أو بلقمة صغيرة مما يؤدي إلى 
إصابته بالاختناق والسعال الحاد وريما الموت. 

وتتسبب الخمر إلى جانب ذلك بإصابة البلعوم بالالتهابات المتكررة 
(165ع2تصهطط ) والتي تجعل المريض يكره حياته نتيجة لتكررها حيث 
يصاب بصعوبة # البلع بشكل دائم؛ إلى غير ذلك من الأعراض. 

وقد أثبتت الأبحاث العلمية دور الكحول 2# الإصابة بسرطان البلعوم. 


(؟) الحتجرة: 

عضو صغير لا يتعدى طولها ( سم).. إلا أن دورها ليس بالأمر 
السهل. فعند حركة البلع ترتفع الحنجرة فتساعد بذلك على سهولة 
حركة لسان المزمار.. فينغلق بذلك منفن القصبة الهوائية وينفتح 
المريء؛ كما أنها تقوم بوظيفة عظيمة © عملية الكلام نظراً لاحتواتها 
على الحبال الصوتية. 
ولكن ما تأثير الكحول على الحنجرة؟ 

من الملاحظ أنه عندما يصل شارب الخمر إلى مرحلة السكر فإنه 
يفقد السيطرة على سلوكه؛ وتتحرر بذلك القيود التي كانت تكبح 
جماحه. فيبداً بالصراخ بصوت عالء ويكثر من الكلام وربما الغناء؛ 
وكل ذلك يؤدي إلى إصابة الحنجرة بالالتهاب الحاد إذا تكرر هذا 
الأمرء كما أن الحنجرة تلتهب من جراء طعم الكحول اللاذع والحاد. 
فلذا نلاحظ أن المدمن كثيراً ما يصاب بسعال دائم وبحة وخشونة بذ 
صوته؛ وذلك بسبب تورم الحبال الصوتية نتيجة للالتهاب؛ الأمر الذي 
يؤدي 2# النهاية إلى ضعف مقاومتها تجاه الجرائيم؛ فتصبح فريسة 
سهلة لأنواع عديدة من هذه الجراثيم وخصوصاً بكتريا السل. 

كما يؤثر الكحول # الإصابة بسرطان الحنجرة. 
كيف تؤثر الخمر على القصية الهوائية؟ 

يتسبب الكحول 4 إصابة القصبة الهوائية وتفرعاتها بالأمراض 
التالية: 


أ.التهاب القصبات المزمن (كاتطعدمءط عندمعط ): 


لقد لاحظ الباحثون كخرة انذفار 9850 | الت 1 للم 
المدمنين على الخمورء حيث يصاب المدمن بنوبات من السعال الشديد 
والمستمر مصحوباً ب غالب الأحيان ببلغم (تصتخدامة) : وقد يكون هذا 
البلغم مخلوطاً بدم أحياناً. كما يعاني المريض من ضيق 2 صدره يجعله 

غير قادر على التنفس بشكل طبيعي. 

ويرجع العلماء سبب انتشار هذا المرض لدى المدمنين إلى الآتي: 

.١‏ العلاقة الحميمة والصداقة الوطيدة التي تربط إدمان الخمور 
بعادة التدخين: حيث إنه من الث إن تك اننا كلى الحمر لا 
يدخن. 

". تكررإصابة القصبات بالالتهاب نتيجة لتكرر إصابة المدمن 
باستنشاق (دمنهعامعث) الأجسام الغريبة من ريق وطعام 
وجرائيم وغيرهاء كما يساعد # ذلك تأثر منعكس السعال 
(«عتء طعدامه ) الذي يتأثراً بالغاً. 

؟. سوء التغذية الذي يصيب معظم المدمنين. 

ب . توسع القصبات ( دأوماءءعنتطعصمء8) : 

يحدث هذا المرض نتيجة لتكرر إصابة المدمن بالالتهابات الرئوية 
وتراكم الإفرازات التي تؤدي إلى انسداد القصبات. ومن ثم إصابتها 
بالإنتانات مما يؤدي # النهاية إلى تآثر تلك القصبات وفقد انها 
لقوامها فتتوسع توسعاً لا يمكن بعده أن تعود لحالتها الأولى. وذلك 
التوسع يؤدي إلى مشكلات عديدة بالنسبة للمريض؛ حيث تزداد نوبات 

السعال حدة وتكرراًء كما يزداد إغراز البلغم من المريض بشكل كثيف: 

وقد يرافق السعال خروج كمية من الدم (167515م11207): ويتعرض 

معها المريض للإصابة بالتهاب القصبات بشكل متكررء ونتيجة لذلك 
تنقلب حياة المريض إلى جحيم لا يطاق ‏ فالحمد الله الذي عافانا مما 

ابتلى به كثيراً من خلقه. 

ج. هبوط ِيْ عملية التنفس ( ععدانك "ومنمعامدع1) : 

لقد وجد الباحثون أن الإدمان على الكحول يتسبب # رفع نسبة حدوث 
هبوط (فشل) عملية التنفس عند المصابين باعتلال الرئة الانسدادية 

المزمن (007). 

وذلك لالأسباب التالية: 

)١(‏ التآثير السمي المباشر للكحول على مراكز التنفس # الدماغ مما 
يؤدي إلى تثبيطها. 

(؟) دور الكحول ‏ إصابة المدمن بالالتهابات الرئوية المتكررة. 

(؟) يعتبر مدمنو الخمور هم أكثر الناس عرضة للكسور التي تصيب 
أضلاع القتفص الصدريء. وخصوصاً عند تماديهم 4# الشراب, 
مما يؤدي إلى إعاقة دور القتفص الصدري # عملية التنفس. 

(؛:) تعرض عضلات التنفس للضعف نتيجة لنقص الفوسفات 
( هنحصعغهحامةمطمهم117) الذي تحتاجه العضلات. وقد سجل 
الباحث (نيومان وزملاؤه) حالتين لهبوط التنفس نتيجة لنقص 
الفوسفات الناتج عن تعاطي الخمور. 

(0) انسداد الحنجرة الذي ينتج عن اعتلال العصب الحرقفي العاشر 
( المبهم) عند الكحولي ((اغدم متعم لدعه؟ عنامطامءلى) : والذي 
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يصاحب انحلال المخيخ الحاد (ممقمعمعوعل عهلاءطءعع 
عنتاعث ) عند المدمئنين على تعاطي الخمور. وقد سجلت حالة 
لهبوط التنفس عند أحد المدمنين على الكحول يبلغ من العمر ستاً 


وأربعين عاماً. 


(0) الرتتان: 

هما نهاية المطاف للجهاز التنفسي.. محميتان . بفضل الله داخل 
القفص الصدريء وتشبه الرتتان 4# شكليهما الإسفنج إلى حد بعيد, 
وتعتبر الرئة اليمني أكبر حجماً من اليسرى.؛ وتنقسم إلى ثلاثة 
فصوص # حين أن الرئة اليسرى تنقسم إلى غصين فقط. 

وجهاز التنقية (الرئتان) يقوم بإمداد الدم بالأكسجين اللازم للخلايا 
وسحب ثاني أكسيد الكربونء وذلك من خلال الدورة الركوية 
( الصغرى). وتتم هذه العملية كك دقة محكمة وإبداع منظم لتظهر 
عظمة الخالق العظيم . سبحانه وتعالى. 
فماذا تفعل الخمر بالرئتين؟ 

لقد كان الباحثان (بورش) و (دي باسكويل) هما أول من وصف 
اعتلال الرئة الكحولي (ع25ء5لل عصن! عنامدامء1ة ): بعد أن وجدا 
تغيرات هستولوجية 2 البنية الهيكلية للرئتين من جراء الإدمان على 
الكحول. وقد أنبتت بعض الأبحات تأثير إدمان الكحول على الوظائتف 
الفسيولوجية للرئتين وخصوصاً قدرة الرئتين على استيعاب أحجام 
معينة من الغازات (5ءصتلاه؟ عصددآ)؛ والسعة الانتشارية للغازات 
(اعدمى عمنودة1(1). كما يتسبب الكحول بتأثيره السام # تقليل 
كمية الأكسجين (12«هدم117) 4# الدم ورفع نسبة ثاني أكسيد الكربون 
(2ندمدعععم:117 ): لذا نجد أن الرئتين تحاولان التخلص من هذا السم 
الخبيث. لهذا تشم رائحة الكحول 4# زفير السكير. 

ويستطيع الإنسان من خلال جهاز خاص أن يعرف نسبة تركيز الكحول 
4 دم السكيرء وهذا الجهاز يستخدمه رجال المرور يك أوروبا وأمريكاء 
حيث تحدد نسبة معينة للكحول 4# دماء السائقين لا ينبغي تعديها. 

كما لوحظ أنه عند ارتفاع شارب الخمر إلى مكان مرتفع أو صعوده ب 
الطائرة إلى ارتفاعات شاهقة؛ فإن الكحول يتسبب # نقص الأكسجين 
بشكل كبيرء مما قد يؤدي إلى إصابته بالاختناق وربما الموت.. ولذا فإن 
تعليمات الطيران #2 الولايات المتحدة تحظر على الطيارين تناول أية 
مشروبات كحولية قبل طيرانهم بثماني ساعات؛ كما تفيد بعض 
التقارير بأن (754) من حوادت الطيارين غير التجاريين سببها شرب 
الخمر رغم أن نسبة الكحول 2 دمائهم لم تزد عن (75) ( أقل من 
أربعة كؤوس 2# ثلاث ساعات). وهناك تحليل علمي يؤكد بأنه إذا كان 
وزن الشخص )١١(‏ كيلو غراماً وشرب (8) أوقيات من الويسكي أو 
(97) من البيرة ‏ ظرف ساعتين وجب أن تمر عليه )٠١(‏ ساعات قبل 
أن تعود نسبة الكحول # دمه إلى درجة الصفر.كما يتسبب الكحول ب 
العديد من الأمراض التي تصيب الرئتين: منها: 
أ.التهاب الرئة الاستنشاقي (دندمصدعمم دمغسساممك): 

لقد هيا المولى ‏ جل 2 علاه ‏ من وسائل الحماية للرئتين ما يجعلهما 
4 مأمن . بإذن الله .من دخول أي جسم غريب.. ومن تلكم الوسائل: 
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١‏ منعكس السعال (+36: طاعنده0©) الذي يعمل على طرد أي جسم 
غريب يدخل إلى المجاري التنفسية بسرعة فائقة. 

"١‏ حركة الشعيرات التي تمتد على طوال الجهاز التنفسيء والتي 
تعمل كسد منيع 4 وجه الأجسام الغريبة» حيث تدفعها إلى خارج 
الجهاز التنفسيء كما يلعب السائل المخاطي دوراً مهماً ب الحد 
من تقدم هذه الأجسام ومن ثم لفظها إلى الخارج. 

:' دور لسان المزمار والحنجرة ‏ كما سبق شرحه. 


خاصية البلع (البلعمة) (515ه)ءهوه0<) التي تتمتع بها كريات 
الدم البيضاء والبالعات الحويصلية الكبيرة ( 5ع128 م7220 
ه1١‏ ) والتي تستطيع ‏ بفضل الله تحطيم أي جسم غريب 
يصل إلى الرئتين. 

كل تلك الوسائل التي هيأها الله تعالى . لتطهير الرئتين والدفاع 

عنهما تتأثر تأثراً بالغاً بالكحول مما يجعل المدمنين على الخمور هم 

أكثر الناس عرضة للإنتانات والأمراض الرتوية الأخرى. 

وليس هذا فحسب, بل تشترك عوامل أخرى خ التأثير على الرئتين من 

جراء تعاطي الخمورء ومنها: 

١‏ انخفاض ف 0222 22520 2 210 1ض وذلك لتأثير 
الكحول على خاصية البلع . كما ذكرنا سابقاً ‏ بالإضافة إلى تأثير 
الكحول على حركة كريات الدم البيضاء والبالعات الحويصلية 
الكبيرة ومنعها من التوجه إلى أماكن العدو. وانخفاض تكوين 
الأجسام المضادة. 

١‏ يتسبب الكحول 4 نقص الأحماض الدهنية التي تعتبر مصدراً 
لتكوين الدهون للحويصلات الهوائية (الأنساخ) وبذا يمكن أن 
يحدث تحطم لا رجعي 2# الهيكل البنيوي للركتين. 

وتفيد الإحصاءات الطبية أن نحو )“2٠١(‏ من حالات التهاب الرئة 

الاستنشاقي كانت بسبب الإدمان على الخمور. 

فعندما يشرب السكير حتى الثمالة يصبح أكثر عرضة للتقيؤ ومن ثم 

استنشاق ذلك القيء واخيرا وصوله إلى الرئتين. فإذا كان القيء من 

العصارة الهضمية التي تحتوي على حامض الهيد روكلوريك: فإن 
وصولها إلى الرئتين يتسبب 4 ضعف شديد 4 التنفس مع ضيق 

واختناق وريما الوفاة بالصدمة. 

وبالرغم من الرعاية الطبية الفائقة لتلك الحالات إلا أن نسبة 

الوفيات تتراوح بين )71-7١(‏ . 

كما يمكن أن يفص السكير بلقمة أو بأي جسم غريب؛ الأمر الذي 

يؤدي إلى انسداد الحنجرة إذا كانت اللقمة كبيرة: فيصاب السكير 

بالاختناق ويزرق بدنه وقد تكون نهايته. 

ب.الالتهابات الرئوية البكتيرية (دندمصدعمم لمتعئععد8) : 

تنتشر الالتهابات الرئوية البكتيرية عند المدمنين على الخمور نتيجة 

للأسباب التالية: 

١‏ تأثر عملية تطهير الرئتين من الأجسام الغريبة ‏ كما سبق وأن 
شحنا 

؟". ضعف المناعة عند المدمن 4# مقاومة الأمراض. 

؟- تأثر الفم بالكحول وخصوصاً اللثة والأسنان مما يؤدي إلى تكاثر 


اجاءاقييه المتنن عند قعل غحيا اها حال الأسذلن المتعفلة 


والمتسهسة: هدل هيه القيحة أمهبهرا عاننا اجلءاقيره ارما الىمثتزيد 
عاجد هما ب اككاتوبلت المتعريىة. 

3 سروه التغنية المحدلمب امعدلن حجان اغلمى. 

وتفيه المحصلى اللمبية ان عسه كروك اامغيلت يسبب ااتوبلت 
المثهيية ابيا حذه لا.دمنند تخهرة 562 اخسوادة المنسبة حنا خبيهه 
حن خب ان 221102 ال 0 اللكتلك كن العلية الماهيع ا عللميله 
يه برييلءلنيا داه 801 اعد حليل: )عبد ان وهس« اكالميله سبوا ارما 2را 
الليعن لانين يدلو كن اكالشولالتك افيه هرا ات. حدن يتتعللمن 
لاععمرا اه 2( هتسهرة لل لجلاظ الللعيية علىيد! اللسملاية بعض 

الاصصلدات انان ىاسدلت لات اريت بهندا الأحسب: ننق. هنوا: 

حص الااتوللت النية الذلصته كن للعىات اللسبعية لليغية 
) دعتمم دحمو 02دده235503030 (د ندم )186( دنه جممهدظ 
الالتوللت المقية البتبية. مقه ابت اسرد اانىاسلت ان 
الاعدلن حال ااهصمرا <لن سسببطا ي هذلة »لذن ع لاق حن نيه سيو 
4تنب ع لا المتواب عتمرد كي اع ره ااوكيلت. 

018 ههه البلصئلن )تسميث( ٠»‏ )عره منت( دن + غلرا هتلبعتهم! انعم 
(١ 6‏ ددن مم.دمنة احديبها بلكالتولب الممثهره علفيتة (١/1)‏ 
حله! . وغاننا اشتاه ع عهه حل حيركة حدلفدة اكاعدلن كي تمتو 
معنا - نسم اامقيلك حن عماء اكلاتوبلت الميقية علقت غعلغة 
اكسذائة كنا الل لل ميسكم كنا اللنساد حةل5 يغب املمنزيد. 

08 هبه المبلمئلن )2لبس( » )2هالن( ان خسبة اامقيلت حن عياء 
الالتولبلت اليقيية حنه املشنا اأنره يتعللمهن ااهعهرا بعميات 
*ببمية تقل عندم )1318.8( كا عن بلغت حنه اأنين يتءلكمندها 
بحميلت حتسات نعم (٠573.1)‏ ادا اماضططا اانيين يتعلاءهنوا 
بعميلت غلبا غق يلغت غسية ا امقيلت غيهه نعم ) 5. ١177‏ 

© كه علسظ لجيلها المبلعث )عغئنة ييه كلية( حجان غعو (١38)‏ 
ححص للب اكااتولبلت لليثيية دمصاءا ي اع.ه المستسفيلت التلويعية 
٠‏ ممه ان الاعدلن حال النعهرا <لن سببل قي اجدلبة )870( دن 
اعواريا ديد الميعس. 

ادل البلمئلن )<همدت( ع )ع نش( غقه مها عقيءا حن )117( 
عنه ‏ توي احصدلبوا يسبب الطاتوللت لايقهية ‏ عميث هجددا ان 
) 7( عم <لنت ل سمتن» حال التعهرا: عان )77( حنوه تهقها يي 
الميهه اكأعرا دن عش هاجه المستشسض. 

8 عق عاسة عله بها )يبلي وندعلمة( انعو (١98)‏ يهط 
تي تتهمبهه ي اع المستسخيلت الالحويهية جسبب تي اجلتهه 
باكلاتولبلت لليقية: عيث هبه ان )77( هنيد (81١)‏ <لن 
الاععورا هع اللسبب في اجدلبتوه ب اكلاتولات المتعيىة. 

يمه البلمئلن )اعىئ( ع )عى ان( دن حلي اللعب بجلمعة 
«لليؤئينا ان ددا حن لانين احييبوا بللالتوبلت لليقية قا 
تعللعها للهعورا بحيءّة قرا اجلبتوه بلله اع اسلبيو. 

واجاي بلاق انط تهمه حرة اواو اغيره حن البعتيا حيعن ان 
تحيبب المسمتند باكاتوبلت لاثيية ممنوا: ااعلسيكا )علادزهلدلاة(: 


واسيعية القمامنيك )ناهد .3( واللبععبي! الءاغفة ) ععدمععهطسدعك ( ١‏ 


واللبعتيبا المتقليظه ) 12013512 0 0 واللبعتبيا اللعتقميظ 
)0232 نم35 (. «هللسسحيط الننايظ )دعحمدسالتمز .11( 
والليمم ينيعلا )علاحممنونك(. والبعتييا! (ا»لمواغيةظ )عنددتدمل 


حذلمتدعمظ ( ١‏ 
عالليذو دن التقبه البلى ي استصداء للخدكات اصليية ي دعلي 
الالتولبلت المقية: ايا ان نسبة اأمقيات دل تؤارا حتفعة كي امسلنك 

ملم لغامى. 

يبا سيب عاننا ارما ان احءاخن الىيس كا تلفي بشهرا واخمود حنه 
ا مسمننب برا ان الخفدهممدلت تلفي 45ل[ك 3ب 4لكة مكب دم لة. 
هدا يجعرا ااتشخيص معوا حتعل!: اكلى. ااثثره علص كيمحت سلنعة 
#استتفكلرا الىين: ب لكا لفظ ارما ان الإسددن كا ينقدى دداره خلدىة اميك 
كلد كا يلك يدخيرة دن سذزبه عن يبعوه ايبط حية دلنية عون ان يإسلنها هل 
ينجيره كا ماتيط. 

0 ا ل ااا اتا سمت رن مسري تك مص متاق 
غلمبية هنها: هبهك منشرا ي ااتنفس: عتعمن خءاملت. والتواب 
الأسدلل: وااتواب تسؤلمة القلب. ) #زتتطدءودمطعة (. 

غناي الميثة ) 22ددهلم ومسل( : 

امن غاعلت الة5 عتتيجة اخدلحذلت الااتوللت اايايية متمسو 
القصبلت الوواقية حنه حدمي اغلدى؛ وغانا غتيجة 1! ييدث .دن 
تسا جتلةرا انسجة القت 

فيه الاصحدلدات االعبية ان اللتعمرا هه المسورا اكأورا حن 6<من ننه 
لغلء,اع لت حندغهم ) (٠٠١ 7١‏ دن جحموة اصااكات. 

اهل اسبلب 22هنوا عون نفس الأسبلب اتن سبرة 26يه! حنه اعايث 
حن اللاتوبلت اليقيية. 

الهل الصءاخس المت تلفي غتتمثر| كي ليتذلج ععبة الصلءلة دو قسعيدية 
جيالءة ي المتعيرة عاهاي الأحسل»: عسعلرا ع لدة 6د ينص لمبط يبلغه قيبعن: 
عابنا دن علي يشهر| مشعة. 

عدن مخدلحذات الميكن اتشدل ونه اللاتوبلت ارما لم58 خب المحدلية 
بلكاجملغة ارما لاتواب خساه اصائبه يبا ااتواب خسله اتلد اعصليبك 
للقاب عاأنتره قد ووغرد ارما لامفلة ان ها ينعلاد المييض. هقد يتتقرا 
المقيد لميرة اانه لميصرا ارما لدلان حددة هثرا الأسدلق علاعلية عوااعيبه 
غتتدون غياء لت ي عابنا الأحصله. 
.هبخن لآسلين ) لأسيرا عزههإندددلس]'(: 

تعب المحسداكة هلميسدة بزيد ديفن امسراعاماهدلن حال اللهعهرا. ييمو 
سيب عانها ارما سوه ااتغنية وانتخذلكس القدة المألحية حنه ادمنن. 

أندا غلن هناها مقهاء لدبي تدلقءة يزيد الالمبله هذلعه! انها ٠|‏ ممست 
حيف لاي الغ8 حت دلدن اغلى عفض, اعم مويف المسراء 

عق دددة ىاسلت اميت ي العيد حن يدان العلها ممنهط: لاوعيلت 
المتصصدة مادا مريبلءلئيا علاسحذ لحا واسوةالميا يمخسكلقيا )سليةا( 
غبت بلاسليرا اللقلدى ليتذلو سيم الاجدلة هيفن المسرا .انبره حولي 
اخادى: غقه به دن بزيد عابنا الاىاسلت ات اميت في الوكايلت 


المتتعسية ان ) 77.7( ع لاة حن بن 2را الأسة.ه ددن يلون دن المسرا الى هرد 
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مقارنة مع (0.5) حالة من بين كل ألف من الأشخاص 
العاديين. أما ب كندا فقد أثبتت الدراسة التي قام بها الباحث 

( أولين وزملاؤه) على بعض المساجين: أن نسبة انتشار مرض السل ب 

أوساط المساجين من ١‏ 2 . 2د [1[) ثلرة نسبة انتشاره عند نفس 

العدد من المساجين من 8 5011 كن الكحول. 

كما يتعرض المدمنون وخصوصاً أولئك المصابين بتليف الكبد للإصابة 
بالتهاب الصفاق الدرني (600105م.1.8'). حيث يشعر المريض 

بانتفاخ وألم # بطنه مع ارتفاع ْ حرارة جسمه. 

ومن بين المشكلات التي تواجه الأطباء 4 علاج مرضى السل المدمنين 

على الكحول ما يلي: 

١‏ عدم التزام المدمن بالسير على خطة العلاج. 

١‏ إذا أدخل المدمن إلى المستشفى: فإنه لا يلتزم بقوانين المستشفى 
ولا بالنصائح الطبية؛ بل نجده يحاول الخروج من المستشفى دون 
مواققة الطبيت. 

"- عند خروجه من المستشفى لا يلتزم المدمن بالاستمرار على 
العلاج؛ والجدير بالذكر أن علاج مرض السل يتطلب فترة طويلة 
(4-1 أشهر)»؛ يتناول خلالها كمية كبيرة من الأدوية يومياً. 

4. يفقد الطبيب متابعة سير المرض عند المدمنين وذلك لعدم 
زيارتهم للطبيب بشكل دوري. 

ونتيجة لعدم الاستمرار على العلاج وعدم أخذ المدمن للجرعة الكافية 
من العلاج؛ فإن البكتيريا المسببة لهذا المرض تصبح لديها مناعة ضد 
هذه الأدوية» ومن شم يصعب القضاء عليها مما يؤدي إلى انتشار 
المرضء لذا فإن معظم الأوساط الطبية تكاد تجمع على دور مدمني 

الخمر # نشر داء السل 4# المجتمع. 

والمعلوم طبياً أن هذا المرض يمكن أن يصيب معظم أجزاء الجسم إذا 
انتشر الميكروب عن طريق الدم. 

وليس هذا فحسب. بل إن الكحول يزيد من الاثار الجانبية الناتجة عن 
بعض الأدوية المستخدمة ث3 مكافحة السل. وخير مثال على ذلك ما 
يحدثه الكحول من زيادة 2# إصابة الكبد بالالتهاب مع استخدام عقار 
الأيزونايزايد (ع210دنده15)؛ حيث ارتفعت نسبة الإصابة عند المدمنين 
بمعدل أربعة أضعاف مقارنة بغيرها من غير المدمنين: وهذا السبب دفع 

بعض الأطباء إلى عدم استخدام هذا العقار كعلاج وقائي عند المدمنين. 

ه. توقف التنفس أثناء النوم (هعمطه مءه51): 

أثبتت بعض الدراسات الطبية أن ارتفاع نسبة توقف التنفس أثناء 
النوم يمكن أن تحدث نتيجة احتساء كمية كبيرة من الكحول قبل النوم. 

ويعود السبب 4# ذلك إلى تاثير الكحول التشبيطي على الجهاز 
و.المضاعفاتالرئويةالتي تحدث نتيجة تليف الكبد 

الكحولي: 

.١‏ نقص الأكسجين 4# الدم (منسعدمم112): 

ويعتبر من أهم المضاعفات التي تنتج عن تليف الكبد الناتج عن 
الإدمان على تعاطي الخمور. ومن أسباب حدوث نقص الأكسجين ما 

يلي: 
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أ.. استسقاء البطن (الحبن) (65:ك15): حيث تنتفخ البطن بشكل 
كبير فيصبح التنفس عسيراً على المريض؛ مما يؤدي إلى تضيق 
المجاري التنفسية؛ فتقل بذلك كمية الأكسجين الواصلة إلى الدم. 

ب الارتشاح البلوري (ددأؤدتقء لمعناءاط ). حيث تتجمع السوائل حول 
الرئتين مما يعيق عملية تبادل الغازات بين الحويصلات الهوائية 
(الأسناخ) والأوعية الدموية الرئوية. 


ج ‏ تكون تحويلات دموية (5اصتاطة غدانه125) كك داخل الرئتين مما 


يجعل الدم يتحاشى المرور (0955إا) ‏ الأوعية الدموية الرئوية 
التي جعلها الله تعالى محيطة بكل حويصلة هوائية حتى يتم تبادل 
الغازات بينهما ب نظام بديع محكم: قال تعالى: (صُتَعَ الله الذي 
أنَعَنَ كل شيّء) (النمل: 88) فإذا حيل بين عملية التبادل هذه: 
فإن تشبع الدم بالأكسجين يقل؛ مما ينتج عنه نقص الأكسجين 
لدى جميع خلايا الجسم. 
؟.القلوية التنفسية (:5زوملال4 تدمنمتمهع1): 
وتحدث غالباً نتيجة إصابة المدمن بنوبات من التنفس السريع 
(120نهع" معم:(1]) مما ينتج عن ذلك طرد كمية كبيرة من غاز ثاني 
أكسيد الكربون. والذي يلعب دوراً مهماً 4 تعادل قلوية الدم. 
وتكون نتيجة ذلك نقص الصوديوم والكالسيوم والماغنسيوم الأمر 
الذي يؤدي إلى إصابة المريض بالتشنج والتكزز. 
وقد لوحظ حدوث هذه الحالة لدى مدمني الخمور عند توقفهم 
المفاجئ عن 00 
؟- التهاب الحويصلات الهوائية التليفي: 5نامع عله عمندمءط1"1): 
4 ارتفاع ضغط الدم # الدورة الدموية الرئوية: (ممتعمعتموط 
"مهمم ملت ) : 
ز. المضاعفات الرئوية التي تحدث نتيجة التهاب البنكرياس: 
يتسبب التهاب البنكرياس الناتج عن تعاطي الخمور ثشْ إصابة  1(‏ 
/) من مدمني الخمور بوذمة الرئتين الحادة (2صعاء "وتهممصاتم 
عسعك) والتي تعرف بمتلازمة إعاقة التنفس عند الكبار (88755): 
والتي قد تؤدي إلى هبوط وفشل 2# عملية التنفسء وتكون الوفاة قاب 
قوسين أو ادنى من المريض ‏ بإذن الله. 
ويعود سبب ذلك إلى تأثير أنزيمات البنكرياس ‏ التي تحررت # الدم 
نتيجة لالتهاب البنكرياس ‏ والتي تقوم بتدمير كل نسيج يقف أ طريقها 
ومن ضمنها أنسجة الرئتين. 


هوامش: 
د. محمد نجيب محمود عمر: ما لا تعرفه عن الكحول بيروت؛ دار 
ميوزيك للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع. 
دسوتامطامعلخ غه عاوهظ لصمط عتلعءماءترعمظ :ممصكسي]ا عة مهدنعو 
ووع:2 تعصلعد0 عازملا عمط 


عطة عامطمعلخ اتتطغظ ,معتضع صخ حاعءهل« ؤه وعنصتانت لمعتلعء131 
.8 .1701 1984 .صدل ,ع5وء015آ1 


0 وععمعنروعءقدمهن) لمعتلعء]8 عط1' :قصدكق وتوم 2ه عوعلاه0 21ز1]0 
.عقتاطث امطمعلق 


اج .أل 


تسونامي .. بين قراءتين 


تابع العالم بأسره ما قدره الله تعالى من 
زلازل وفيضانات مدمرة ب شرق وجنوب 
شرق آسيا شملت بلادا ومساحات واسعة 4 وقت قصير حيث 
وقع زلزال 4 قاع المحيط الهندي بجنوب آسيا بلغت قوته 
حوالي تسع درجات على مقياس ريختر وقال الخبراء انه 
رابع أقوى زلزال شهدهالعالم من عام .15٠١‏ وقد أثار 
الزلزال أمواجا بحرية عملاقة محملة بمليارات الأطنان 
من المياه إلى الشواطيء الممتدة على آلاف ا لكيلومترات. وقد 
بلغت سرعة أمواج البحر العاتية )6٠١(‏ كيلو متر# الساعة 
وارتفاعها زاد عن عشرة أمتار مما يعني أنها كانت تسير 
بسرعة الطائرة» وهي قوة وسرعة كافية لتدمير كل شيء 
مرت عليه لو شاء الله ذلك» وبلغ عدد قتلاه حتى كتابة هذا 
المقال حوالي ٠5١‏ ألف قتيل!! 

لكن الناس تختلف 2# قراءتها لهذا الحدث العظيم فالعلماء الغربيون, 
ووسائل الإعلام المرددة لما يقوله الغرب؛ يقرؤون ذلك على أنه غضب 
الطبيعة. وتحدي الماء !!..ونحو ذلك مما يشي بالإلحاد وإنكار الغيب 
والخالق المؤثر المدبر لما كان وما يكون ل وَمَا يَحْزٌب عَنْ ربك مِنْ مثقالر 


اك لسر 


زكرم ولاقام مسر مر كيلك وله كول في 


لت لم تاب مين * سورة يونس الآية(١1)‏ وهو أمر قد لا 


يستغربه من عرف تلك الحضارة وما قامت عليه من 
سس غلمانية تفضل بين الدين والحيأة: 

بينما هنالك قراءة أخرى وهي قراءة المؤمنين الذين يلاحظون السبب 
والمسبب 4# وقت واحد ويربطون بينهماء وهم الذين يعلمون أن الله 
تعالى أجرى # كونه سننا مادية فجعل مناطق من الأرض مسرحا 
للزلازل والأمواج العاتية أكثر من غيرها وهيأ 2 الأرض أسبابا لذلك 
كضعف القشرة ...الخ لحكم يريدها تعالى. لكنهم يعلمون أن ذلك 
وحده غير كاف ما لم يأذن الله. وهم ينطلقون ‏ هذا من عقيدة 
راسحة لا تقبل الشك. الله تال خلى الكون و شكخره سشباعة وأرفلهة 
وما بينهما لهذا الإنسان المكرم وجعل له الأرض قرارا وسكنى حتى غدت 
طائعة ذلولاء لكن هذا الإنسان عندما يلهو ويغفل عن تلك النعمة 
العظيمة وتلك القدرة الإلهية الممسكة بزمام ذلك الذلول فإنه يوشك أن 


يجمح وعندها ترتج الأرض وتمور وتقذف بالحمم وتفورء أو تتحول 
الريح الساكنة ذات النسيم العليل إلى إعصار هائج مدمر لا تقف قوة 
الإنسان ‏ مهما كانت 4 وجهه؛ أو تصده عن التدمير؛ و4 ذلك كله 
من التحذير والتخويف والتهديد ما يرج الأعصاب ويجلجل المفاصل لمن 


0 5 : ةنم ل 
١ 0‏ 


2 0-4 جد ل 0 


ه باحث شرعي بالهيئة العالمية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة 
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ااام ! 


0 0 
2 ١ 


5 
0 


هل 


فطن أو تذكر”'ءيقول قتادة ‏ رحمه الله 4 تفسير قوله تعالى 
وَمَا نُرْسِلُ بالآيّات إِلأَتَحْوِيمًاك إن الله يخوف الناس بما شاء 


من آياته لعلهم يعتبرون: أو يذكرون: أو يرجعون: وقال: ذكر لنا أن 
الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس, 


إن ربكم يستعتبكم فاعتيوه". 


إن الله تعالى بقدرته العظيمة يحول هذه الأرض من صفة المهاد إلى 


عذاب مدمر بسبب فساد الإنسان وإفساده: فساد القلوب والعقائد 
والأفكار والأعمال لتعم تلك الذنوب البر والفاجرء بل حتى العجماوات؛ 
ثم يبعث المؤمن على نيته يوم القيامة بسبب رضاه وسكوته على المنكرات 
ومعايشته وإلفه لهال ولا يَظْلِم ربك أحَدا 4 » أما المفسدون 4# أرض 
الله ماليُِيقَهُم بَعْضَ الّذِي عَمِلُوا لَعَلْهُمُ يَرْحِعُونَ عن المعاصي 
والإفسادء فيعزم المؤمن والتائب الناجي على الإصلاهبة الأرض 
ومفارقة الفساد والبعد عنه؛ ويعمل الصالحات ويعود إلى منهج الله 
القويم؟.ويكون 2 ذلك ذكرى للغافلين ب كل مكان: قال أبو العالية 
رحمه الله: من عصى الله # الأرض فقد أفسد # الأرضء. لأن صلاح 
الأرض والسماء بالطاعة) 


تلك حقائق ثابتة مسلمة 4# كتاب الله تعالى دلت عليها محكمات 


القرآن الكريم # أكثر من آية من ذلك قوله تعالى : 


2: 


يف بكم الأرْض فَإِذَا بي تَمُورْ 
* آم أَبنثم من في السمَاء ا ل ال 
كب ف نزي رٍ» سورة الملك الآيتان: 015/ا١.‏ 
كان الَّذِينَ مَكَرُوا السّيكات أن يَحْسِف اللَّهُ بهم الأرضَ أو 
أيَُمْاْعدَاب' من حَيْث لا يَْعُرُون * أو بَأَحْدَهمْ في تفلم 
َمَاهُمْبِمُعْحِزِينَ * أَوْ يَأَحْدَهُمْ عَلَى تَخَوّ ف فَإِنربَكُمْ لوف 
ري بريه الول العام لاع 
مما حَطِئتوم أَعْرفُو َدِلُو ناا فلم يَجِدُوا لهم ين دون 
الل أنصَارا 4 سورة نو الآية: ”> 

> مهم 


و 
#حتّى إِذَا أَخَذت الأرْض زَخْرْقها 11 هلها نهم 


ارون عي ًا ْنَا لا أو ارا فجَعلَامَا حَصيدا كأن لم 
َْنَ الس كَدَلِك تْمَص الآيات لَِوْمِيَتََكرُون) يونس 14. 


قو 6 فق و 


00 فَانتعَما مهم فَأعْرَقَنَاهُمْ في الَمِبِأنهُم كبوا كيتنا وَكَانُوا 
عَنَْا غَافِلِين # الأعراف الآية 151. 
«قَلَمًا آسَفُونَا انتَقَمَنَا منهم مُم فَعْرَقنَاهُم أَجْمَعِينَ * فَجَعَلْنَاهُمْ 
سَلََا وَمَثَلاَ للآخرين 4 سورة الزحرف الآية 01. 

ل ام 
من م: مث ما ُو © إن شأ مرفَهُم قلا متريخ لهم ولا هم 


20200 


حْمَة نا وَمَتَاعَا إِلَى حي ن * وَإِذَا قي لَهُمُ انقو | 


وس ع وج قعل وى 


مَا بين أيْلِيكُم وَمَا خَلَفَكُمِ لَعَلَكُم ترْحَمُون» سورة يس .40-4١‏ 


مم من في السّمَاءِ أن حبق 


م 


يفون »* إلا 


«وَإِدًا مَسَكُمْ اضر في الَْحْرٍ صل مَن تَدْعُونَ إلا يه َلَمَا 
عماس > مدر مو ه سك بك وهك. 
اكه إلى لبر أَعْرَضِكُم وَكَانَ الإِنْسَانْ كفورًا * أَدََيِهُمْ أن 


عرس تدهم وه 


يضف بكُم جاب ال أذ ييل عليُمْ حَاصِبا د لآ تَجلواً 
لَكُمْ وَكيلاً * اَم أَمِكُم أن يُعِيدكُمُ فيهِثَارَةَ أعرى ريل فبك 


43 الإعجاز العلمي ‏ العدد العشرون ‏ محرم 14177ه 


0 0 0 أن 6 ود 


قَاصفا سن الح فَيِْقَكُم ما كمَرُمْ ثم تدوأ لَكُمْ عَليْنا به 


ا م 


ساس ساس 


تَفْضِيلا» سورة 8 الإسراع الكيات 8 5 


ذه تي 


الأسراء الآيقه 


206 


: «وَيَسْتَسْجِلُونَكَ بالْعَدَابٍ وَلَوْلا أجل مسمى َاءهُمٌ الْعَذَاب 


رسعادوق عر قرهة ار اه ا 
ل ا 0 َإِن 


له سام 


7 0 

ا ل ل فاطخ شان بعادي 
الَِّينَ آمَنُوا إِنَ أرْضِي وَاسِعَةٌ ياي فَاعْبدُون4 سورة العنكبوت 
الآيات؟5ه ‏ 4ه 


ماع وس كوم مع ا موري 


ا أو أن أَهل القَرَى أَنيَيَُمْبَأْسَْا ضْحَى وَهُمِ يَلْعَبُونَ 


#أفأمنوا مَكْرَ الله قلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْمٌ الْخَاسِرُونَ4. 
سوره ة الأعراف الآيتان:/4 33 


1 الا َال لين كوأ ْصربهُم ما صَئَمُوأَارَِة أوْتَحل قرا 


من دَارِهِمْ حَنَّى يَبِيّ وَعْدُ الله إن الهلا بُخْلِفُ الْمِيعَاد» بور 
الرعد الآية ."١‏ فهذه الآيات الصريحة # دلالتها على أن هذه 
الزلازلة والأمواج إنما يرسلها الله تعالى بإرادة وعلم وحكمة 
انتقاما بن العصاة المفسدين 4 الأرض كما يرسلها للتخويف 


والاعتبار, و2 السنة المطهرة الكثير: من ذلك: 


ما رواه مسلم # صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ‏ 
رضي الله عنه فَالَ: اطّلّعَ التي صلى الله عليه وسلم عَلَينَا وَنَحَنّ 
تَكَذَاكَرٌ. شَّقَالَ: ما تَدَاكَرُونَة قَانُوا: نَذْكُرُ السّاعة. قَالَ: إِنْهَا لَنْ 
تَقُومَ حك تَرَون قَبَلَهَا عَشرَآيَاتِ. فَذَكَرَ الدَحَانَ: وَالدَجَالَ 
وَالدَابّة وَطُلُوعَ التشْسّس مِنْ مَفْرِبِهَاء وَنُرُولَ عيسّى ابن مَرَيمْ صلى 
الله عليه وسلم. وَيَأَجُويَ وَمَأَجُويَ. وَثَلاكَةَ خُسُوف: خسف 
بِالْمَشْرِق وَحَسَف بِالْمَعْرِبٍء وَحَسَفٌ بجزيرة الْعَرَبِ. وَآخِرٌ ذَلِكَ 
نَارٌ قَخَرَجٌ من الّْيَمَنِء تَطّردُ التَاسَ إِلَىَّ مَحَشَرِهِم) 

وي السنن من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اللّه بعقاب منه)7. 

و سنن أبي داود: (ما من رجل يكون # قوم يعمل فيهم بالمعاصي 
يقدرون على أن يغيروا عليه غلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من 
قبل أن يموتوا) . 

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته. ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما 
عباده؛ فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم)". 
عن عائشة؛ زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛أنها قالت ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا. حتى أرى منه 
لهواته. إنما كان يبتسم. قالت : وكان إذا رأى غيما أو ريحاء عرف 
ذلك # وجهه. فقالت: يا رسول الله ! أرى الناسء إذا رأوا الغيم. 


فرحوا. رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته. عرفت 2 
وجهك الكراهية ؟ قالت فقال: (يا عائشة ! ما يؤمنني أن يكون فيه 
عذاب. قد عذب قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا 
عارض ممطرنا)7"". وكان المسلمون إلى وقت قريب يجأرون إلى 

الله بالدعاء والتوبة والإنابة عندما يرون كسوفا 
أو خسوفا أو تفيراء غير أن من الملاحظ أنه بعد كثرة وسائل الإعلام 
وخاصة القنوات الفضائية وما تقوم به من تضليل 2# هذا الجانب مما 
تسميه التنوير من خلال شرح هذه الآيات على أنها ظواهر طبيعية بل إن 
بعضها يقول بالحرف الواحد (غضب الطبيعة: والمياه 
تتحدى.....إلخ)7' كل ذلك أضعف إيمان المؤمنين بهذه الحقائق؛ مع 
أنه لا مانع من تفسيرها تفسيرا علميا يوضح حقيقة الأمر دون إنكار 
القدرة وتهوينها #ْ نفوس المسلمين؛ بل الواجب أن يتم ذلك مع 
التخويف وأن هذه الأرض وهذا الماء والهواء وجميع ما # الكون من 
عناصر خلقها الله لسعادة البشر وقد يحولها فجأة إلى ألد أعداته؛: وأن 
سبب ذلك هو عصيان الإنسان وتمرده على خالق الكون سبحانه: وأن 
هذا الكون جميعه عابد لله بالقهر ( وإن من شيئ إلا يسبح بحمده) ( ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها 
قالتا أتينا طائعين)7"'.فإذا عبد المرء ربه انسجم مع الكون حوله؛ أما 
إذا عصى خالقه فإنه يصبح نشازا خارجا على حدود الشرع وانسجام 
الطبيعة: ولا يخفى أن هذا الحديث وقع # وقت يستعد فيه كثير من 

الناس لاستقبال رأس السنة الميلادية وما يسمونه (عيد الكرسمس), 

ومعلوم أنه يقع فيه الكثير من الإفساد # الأرض وهذا ما يفسر لنا ذلك 

الكم الهائل من سواح الغرب 4# تلك المناطق الممتدة على طول السواحل؛ 

فهل يعي ذلك سواح الغرب والشرق أم سيصبحون كمن قال الله فيهم : 

( فما استكانوا لربهم وما يتضرعون) 5. 

المراجع 

.575 ١ر/ت انظر : الظلال‎ .١ 

؟. جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 5١//ر/77‏ . 

*. الظلاله/71/09. 

تفسير ابن كثير؟/470. 

5. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .58١/5٠١‏ 

0.7 انظره صحيح مسلم 1777/4في شرح النووي على صحيح مسلم في كتاب : الفتن 
وأشراط الساعة-باب في الايات التي تكون قبل الساعة. 

0 سنن أبي داود في ”/ - باب الأمر والنهي » رقم 5777. قال النووي في رياض 
الصالحين : رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة - باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر رقم 77. 

0.4 سنن أبي داود .01١/5‏ 


5-5 


متفق عليه . 

٠‏ رواه مسلم من حديث عائشة في باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر 
رقم 455. 

1 لا يخفى أن الفكر الغربي مبني على أن الكون معاد للإنسان» وأن الإنسان يسعى 
ويكابد للسيطرة عليه؛ وعباراتهم دالة على ذلك؛ ومنها قولهم:غزو الفضاء ! بينما 
هو في فكرنا الإسلامي مسخر للانسان قال تعالى : (ألم تر أن الله سخر لكم ما في 
الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 
إن الله بالناس لرؤوف رحيم)سورة الحج الآية 19 . 

١‏ سورة فصلت الآية ؟1. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد العشرون ‏ محرم 14177ه 49 


سسسب برتوجالفطن إليهاء والتعامل 55 معها. 


بين الحياة والكون 


»« ©© 
»© 
٠ 


وأثره # الحضارتين الإسلامية والأوروبية 


ينبغي التمييز بين واقع المسلمين المظلم وبين منهج الإسلام 
التنويري لتلا يكون هذا الواقع حجة على الإسلام وفتنة 
للناس فقد ثبت بالاستقراء العلمي: أن نهضة (التنوير) 
التي بثها القرآن» قد شملت كل مجال؛ وكل مستوى؛ وكل 
قضية:؛ وكل دائرة من دوائر الحياة والكون. 

ومن الدوائتر الواسعة التي نفذ إليها سنا القرآن: (دائرة الكونيات). 
وهي دائرة قد تراكم عليها الظلام أحقابًّاء بمعنى أن البشر كانوا 
يفتقدون (النور) الذي به يبصرون هذه الدائرة: بَصّرَ رؤية مجلوؤة. 
وبصر تعامل. وبصر انتفاع. 

كان الناس يتعاملون مع الكون بحشد من المخاوف والأساطيرء وكانوا 
يخشون أنهم لوفشلوا ب ممارسة السحر والطقوس والترانيم الوثنية بخ 
اتصالهم بالكون ‏ فإنهم سيباغتون بانقلاب ث2 نظام الطبيعة كله. 
وكانوا يفسرون الكون تفسيرًا خرافيًا عجيبًا. فمنهم من يفسر حركة 
الكسوف والخسوف بأن وحشًا ضخمًا قد قضم الشمس أو القمر؛ ومنهم 
من يقول بأن الأرض محمولة على قرن ثور وأن حركة المد والجزر ليست 
سوى أثر من آثار شهيق الثور وزفيره؛ ومنهم من جزم بأن السماء 
(قبة) من نحاسء وأن من يزعم غير ذلك فهو ملحد مهرطق يجب 
قتله. ولم يكن العرب استثناء من هذه الأساطير والأوهام فيما يتعلق 
بالكون. فقد كانوا ملفوفين 4 ظلمة التنجيم والتكهن والتطير, 
ات ال رد ولك لت انك 

يا عبل كم يشجى فؤاد بالنوى ويروعني صوت الغراب 
الأسود هذه . ونظائرها . هي: (مفاهيم) الناس بذ 
إنبات - بوجه عد لين تصوراء وتفسيرًا. 


لمهمها. وحمر 210110100 ي قيها 
وحرصًا على الانتفاع بها: 

150 لمان ا شك طالك ري كا زاللة 
لضان المطانه ريه ايا ا 


لالش التطويل الذى ضرم 
العين من التحديق فيما حوله: 

«أكم تر أن الله أنرَلَ مِنَ السّمَآء ومَآءَ َُصْبِحٌ الأَرْضُ مُحْضَرَة إن الله 
لك الى ستو تا افاي ذه 
يَجْمَلهُ ركام كرَى الوق يَخْرُج من خلاله وير من السَماِ 

مين جبَال بها ون بَرَّدٍ فصي ب به مَن يَسَآءُوَيَصرفْهُ عن سن يشا 
ل ؛ بلأبِصَارٍ4 ؟» ٠‏ #أقلم 0 هد 
أيُدِيهم وَمَا خَلْفَهُم من السّمّآء وَالأرْض»؟. 

١‏ واقترن تجديد الإحساس بأشياء الكون ووحداته: بالتحريض على 
النظر خ الكون: لكل انظرُوأ عاذ فى السمارات وَالأرْض»» 
لاقل ميرو ف الأرئع كانظر كتنه بدا العا » ٠‏ «تلبنشر 
الإنسّان إِلَى طُعَامِِ * أن با المآ ص * ثم قفا الأرْض 
لي لت اك 
وَحَدَارٍ غلبا * وَفَاكِهة وَأَبّا * مبَاعَا لَكُم وَلأَنْحَايِكُمٌ) . 
يحض القرآن على التفكير # ( الكون): 


ود 50 مَدَ 60 وَجَعَلَ يها وناك وَأنْهَارَا وَمِن كل 


6 


المَمَرّاتٍ جَعَلَ فيهًا زَوْجَيٍْ 1 5107 


لكيّات لْمَرْوِيتفَكرُون4. لخد ىمالسا لك 
اطسازي وَمِنْهُ شَجَرٌ فِنُسِيمُونَ # ينبت لكيه ارم 
والزسون والتخيابووالا عتاب ون كا لت سيان 
فى ذَلِكَ لآية ؛ لعَو مِيتفكرُونَ4. 

؛ ‏ وبتجديد الإحساس بالكونء وبالنظر 
السديد إليه؛ وبالتفكير النابه فيه: يتهياً 
سس اح ا الم 
رن ) ومن أجله. 
لك ص سعوم سرس صر رو 
فت فتعيي ولا ست سات) مضوافية 
سات الى قلات لك كا 
ك1 عي ةا 0 الوسطرا 
والأضاء الكر ةر 2 000 
بشروط التسخير بداهة وهي: العلم 


زرك ويتجديد الإحساس: د 


161 


و يا الل .. 


الصحيح بسنن الكون وقوانينه وطاقاته ومفاتحه. 

وبرهان (التسخير الكوني) 4 القرآن هو: 

الله اللرى لق الممّاوات والأرفن ولول عن البكماو ماه 
حرج به ومن الات زا لَكُمْ وَسَخَرَلَكُم الك لِتَجْرِىَ فى 
الْبَحْر بره َوَسَخَرَلَكُمُ لأَْهارَ * وَسَخَرَ كم الس لشمس وَالْقَمَرَ 
َآئِيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ اليل وَالتّمَار. 


7 و تنوكا أذالل شك اك الى التكاذات ونال الأرئض 


0 عَلَيكُمْن نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئَة 6 . 
ج- وس وَسَخَرَ َكُم م نى السَّمَاوَاتِ وَمَا ني الأررْض جَمِيعًا من إن 
في 0 لآيَات قوم يتفَكرون 4 . 
والمسخر ها هناءهو: كل شيء أودع اللة'فية خضائص الايرتجانة 
والتهيؤ للطّرق؛ والفتح» والتعامل؛ والتكيف والتسخير؛ هو . مثلا: قوانين 
الحركة والجاذبية. خطوط الطول. سطح البحر وعمقه؛ طبقات الأرض 
ومعادنها المختلفة؛ التربة وقابليتها للحرث والبذر والتسميد والسقيا 
واثمار الشجر والحبوب والورود؛ الفضاء وقابليته للطيران فيه واإمكانية 
نقل الصور والكلمات. الإلكترون والذرة. أشعة الليرزر المرايا 
الفضائية... إلخ... إلخ. وكان لهذا (التنوير القرآني) بالكونيات: أثره 
العميق الواسع # الواقع البشري؛ 4 الحضارة الإسلامية و الحضارة 
الغربية: وتحريًّا لضمانات الحياد والنزاهة 4# توثيق هذه الحقيقة؛ 
نستمع إلى شهود غربيين ‏ مشهود لهم بالعلم؛ والعقل» ودقة التوثيق» 
وامانة تسيل وال رشك والرس 
١‏ من هؤلاء العلماء (جون ديزموند برنال) صاحب موسوعة ( العلم 
4 التاريخ). فقد قال 4 موسوعته هذه: (صعد الإسلام صعودًا 
كك د 1 لاك 5 ري ل الك لللفطافة 
والعلوم. وقد أصبح الإسلام نقطة التجمع للمعارف الآسيوية 
والاوروبية. ومن ثم تدفقت 4# هذا المجرى المشترك سلسلة من 
المخترعات لم تكن متاحة ولا معروفة للتكنولوجيا اليونانية 
والرومانية. وبفضل اع قوذ بللختدفة 000 لحكيات 


0 الطب؛ 100 الجبر. وان اله اله ١‏ 
الضوتية وال ري ااا 1 مي 
ولئكن سجل (برنال) هذه الحقيقة للحضارة الإسلامية 5 قة 1 
كذلك: أثر نهضة التنوير القرآني # الكونيات؛ 2# النهضة العلمية 
الأوروبية فقال: (من العسير على المرء أن يقدر قيمة الإسهام الحقيقي 
الذي قدمه العلماء المسلمون أنفسهم إلى رصيد المعرفة الإنسانية بما ا 
ذلك المعرفة الأوروبية). 


وقوانينه ومفاتحه وذراته: [اتتعطا ا لمنهج الإسلام 2 وجي ا 0ك 


؟- العالم المؤرخ الثاني الذي وثّق ‏ بعمق. تأثير نهضة التنوير 
الإسلامي 2# النهضة الأوروبية # الكونيات هو (هربرت ولز) 
الذي قال 4 كتابه (موجز تاريخ العالم): (لقد تم للعرب 4 
حقول العلوم الرياضية والطبية والطبيعية ضروب كثيرة من 
التقدم: ولا شك أنهم وفقوا إلى مستنبطات هائلة # المعادن؛ وذ 
التطبيق الفني لهاء ولهذه التطبيقات قيمة قصوىء وأثر عميق ب 
نهضة العلوم الطبيعية # أوروبا) . 
"'- العالم المؤرخ الثالث المعاصر هو ( بول كندي) الذي حرر 3 كتابه 
الممتع المفيد (نشوء القوى العظمى وسقوطها) ؛ هذه الحقيقة 
الحضارية بقوله: (إن قسطًا كبيرًا من الموروث الثقالي والعلمي 
الأوروبي هو حقيقة الأمر (استعارة) من الإسلام والمسلمين) . 
قبل و انجلترا (جورج الثاني) إلى الخليفة 


الأندلس: هشام الثالث بهذه الرسالة: (من جورج الثاني ملك 


انجلترا وغالة والسويد والنرويج؛ إلى الخليفة ملك المسلمين 2# مملكة 
الأندلس. صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام؛ بعد التعظيم 
والاحترام. فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصا 
معاهد العلم والصناعات # بلادكم العامرة؛ فأردنا لأبنائنا اقتباس 
نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة 4# اقتفاء أثركم ونشر أنوار 
العلم # بلادنا. وقد وضعنا ابنة شقيقتنا الأميرة (دوبانت) على رأس 
بعثة من بنات أشراف الإنجليز لتكون موضع عناية عظمتكم ورعاية 
الحاشية الكريمة. وحدب من لدن اللاتي سيتولين تعليمهن. وقد أرفقت 
مع الأميرة الصغيرة هدية متواضعة لمقامكم الجليل أرجو التكرم 
بقبولهاء مع التعظيم والحب الخالص.. جورج) والسؤال الذي لا يخلو 
من حرج هو: إذا كان هذا هو منهج الإسلام 2# التنوير بالكونيات 


والعلوم التجريبية فلماذا خيّم الظلام ‏ 4# هذا المجال: أحقابًا ‏ بعد 


النهضة الأولى ‏ على حياة المسلمين؟ والجواب الرافع للحرج هو أنه بذ 
أحيان كثيرة يجب التفريق الواضح بين المسلمين البشر وبين الإسلام 
الموحى به: أولاً: لس اا موي . ثانيًا: ”الس ل 


الأسباب الكونية: إن مَكَنَالَُ في الأَرْض وَدَاتِيَاُ مين كل شَىْء سبي 


- 


26-7 اك 
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الإعجاز العلمي ‏ العدد العشرون ‏ محرم 477١ه‏ 


يظن كثير من الناس أن العظام جسم صلب 

مصمت لا يحتوي على أي مظاهر للحياة» ولكن 

الحقيقة العلمية أن العظام نسيج حي كأي نسيج 

ث الجسم تحوي كثيرًا من الأوعيةالدموية 

والليمفاوية والعصبية: وخلاياه حية كبقية 

خلايا الجسم. وك هذا المقال سنتناول العظام من 
الناحية التشريحية والنسيجية لتجلية هذه 

الحقيقة العلمية. 

يوجد نوعان من العظام: 

أولاً: العظام الصفائحية: (410.آ:431131.آ) 

والتي تتألف من قسمين رئيسين: 

العظام اللحائية (00111041): والتي تتحمل جميع 
الضغوط التي تتعرض لهاء وهي قوية التحمل (مثل 
التي تحيط بالعظام الطويلة) . 

8 العظام المسامية أو الإسفنجية (1:0115:آ08121013): 
وهي الداخلية (مثل الموجودة داخل العظام الطويلة 
وغيرها من العظام) ‏ وهي ضعيفة التحمل. 

ثانيًا: العظام المنسوجة (80131 07057111 

أو المتمؤجة: 

وهي عظام غير مكتملة النموء وتكون إما بطبيعتها غير 


بالغة النمو. واما مرضية وذلك بوجود مرض ي العظام. مما يؤدي إلى 
عملية التثام عشواتية وضعيفة النمو (مرنة) . 
وسوف أورد بعض التفاصيل عن كل واحدة من هذه الأنواع: 
١‏ العظام اللحائية (00181104[1): والتي أيضًا تسمى بالكثيفة 
(0011<401): وتكون (80) من مجموع العظام: وتتكون من 
خلال عظام متكدسة (05:1110115) ونظام هافرسين (5775:115131 
185711151011]): والتي تتصل ببعضها بواسطة قنوات هافرسين 
أو فولكمان (0701:1214771715). 
وهذه تحتوي على شعيرات دموية رفيقة وشعيرات عصبية دقيقة: 
وربما قنوات لمفاوية؛ وتتغذى العظام اللحائية بواسطة الدورة الدموية 
بين الخلوية. 
كذلك تتميز العظام اللحائية بالتحول البطيء وقلة مرونتها مقابل 
متانتها وتحملها للصدمات والالتواءات. 
؟.العظام المسامية (الإسفنجية) (801731 047070151:1:0175) 
وهي تحتوي على حواجز وعوارض (1114181301[141) وهي أقل 
كثافة؛ وتخضع أكثر لعملية تجديد البنية بناء على اتجاه المؤثرات 
والضغوط. ولها القدرة على التغيير السريع والعالي؛ ولكنها تمتاز بأنها 


رسم تخطيطي لمقطع رئيس للأجزاء الدقيقة لعظام ناضجة (بالغة) مبينة مقطع عرضيء ومقطع طولي لمناطق العظام 
المتضامة والعظام المسامية قنوات هافرسين والخلايا العظمية يتخللها (الشعيرات الدموية والألياف العصبية). 


اقل تعمالك للصدماات |الغاريجة واكدر مروناة 
من العظام اللحائية. 


أولاً: الخلايا البانية للعظم 
(4575آ05718018): 

وتنتج الكولاجين نوع )١(‏ وتحتوي على 
مسكقباززه .فاه ياالقدة الجار دوقياة 
(11013101115, 1501 تخقمم 


قبلات خاصة بالإستروجين 
([15:11006132): وهذه كلها لها أدوار مهمة 4# العمليات الحيوية 
ثانيًا: الخلايا العظمية (05:55806057115) 

وتشكل نسبة )75٠(‏ من الخلايا # العظام المكتملة النموٌء وتعمل على 
الاحتفاظ بالعظام: وتقوم بدور مهم 4 عملية الحفاظ على مستوى 
تركيز الكالسيوم خارج الخلايا؛ وتعمل بواسطة تأثير هرمون 
الكالسيتونين (11013101717 [60810110171132) الموجود داخل الغدة 
الدرقية (الموجودة أمام الحلق)؛ ويتوقف عملها بواسطة تأثير هرمون 
الغدة الجار درقية (11013107[1 
01ج كتتتفههم . 
ثالثًا: (الخلايا الناقضة للعظم) 


ومس د 


(05:18001457) (الملاصقة للعظم): 

تعمل على امتصاص العظم.ء وتحتوي على 
مستقبلات خاصة بهرمون الكالسيتونين 
 20183102773(‏ 081:01101231237) للسماح 
بعملية تنظيم امتصاص العظم. 

والخلايا الناقضة للعظم مسؤولة عن عملية 
امتصاص العظم #4 كثير من الأورام التي 
تصيب العظام؛ مثال ذلك: 

ملتبل ميلوما (21071.0121]4 0111111211 
و(11111015” 011214518110 والغريب أن 
الورم الذي يصيب العظام لا يؤثر 4 العظام 
مباشرة: ولكن التلف الذي يصيب العظم 
مباشرة هو بسبب فعل الخلايا الناقضة: 
014519 05:1150) 
رابعًا: أستيوبريجينيتور 
(+05:1150106185311101) : 

وهي خلايا تتحول فيما بعد إلى خلايا بانية 
للعظم. 
خامسًا: (0181:1:5 1:12113216) (لينينج): 

وهي عبارة عن خلايا مسطحة وتشكل مثل 
المظروف حول الخلايا العظمية. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد العشرون ‏ محرم 477١ه‏ © 


ذه 


الخاصة بالعظم وتتألف من مواد عضوية (010:.1110) بنسبة 
(0غ') ومواد غير عضوية (120106:1417110) بنسبة (760) فال مواد 
العضوية ‏ (6.82110© -18©) تشكل 4٠‏ من وزن العظم الجاف 
وتتألف من: 
كولاجين (4©61777.آ:001) 
بروتوجلا يكان (010'11500:19024717). 
ولا كولا جينوس ماتركس بروتين: 
(210:115171 11411152 175 61310 01.1.4 21021) . 
عامل جروث فأكثر (7460101 6120177111 ) . 
سيتوكاين (09101-1771315 ) . 
وهي جميعها تؤدي أعمالاً حيوية وهامة 2# بناء العظام. 
المواد غير العضوية 600111011133717 21010677110 : 
وتشكل (10“) من حجم العظم الجاف. وتحتوي على 
(11051171115-ا11 1011121هه) كالسيوم هيدروكسي أبيتايت 
وتقوم بتوجيه المعادن إلى داخل النسيج العظمي. 


مقطع طولي موضح لقنوات الاتصال 


مقطع تماسي للخلايا العظمية ذات الفجوات وقنيات متصلة بها 


ها سشظامور 


مقطع فردي (مكبر عدة مرات) موضح الرقائق العظمية. 


لت الإعجاز العلمي ‏ العدد العشرون ‏ محرم 14177ه 


(11052118117 07.0111 05180) وتؤلف بقية مركبات المواد 
غير العضوية الخاصة بالعظام. لذلك فإن الإنسان كلما تقدم # السن 
كلما زادت هشاشة العظام لديه (0878070120515). 


هناك ما يقارب )٠١1(‏ عظمات ش جسم الإنسان العاديء وقد تزيد 
وقد تنقص. (ولله الحكمة فيما يخلق) ؛ فهناك أربعة أنواع من العظام: 
0 العظام الطويلة (مثل: 01 0 والساق). 
م العظام القصيرة؛ العظام السلامية والمشطية (للاليدية 
والقدمين). 
بيبعضها بواسطة مفاصل ذات غضاريف وأربطة وأوتار وعضلات. 


أولاً: الكالسيوم: 
تعتبر العظام مستودعًا ضحم لما يقارب من 59“ من الكالسيوم, 


"١ 

1. "١ 

مقطع عرضي وطولي لمقطع مأخوذ من قاعدة العظم المتضامة لعظمة الفخذ هناك 
تراوح في الأشكال والأحجام العظمية والقنوات المتصلة بها. 


منظر مكبر (بالمجهر الإلكتروني) لأجزاء من الخلايا العظمية (مقطع عرضي) 
موضح خلايا العظمة متصلة بقنيات (قنوات صغيرة جدًا) وفي المركز قناة هافرسن 


010 زات 


4 زا م« 


0 #9 , ب 


مقطع قاعدي عرضي للخلايا العظمية المتضامة في عظام الفخذ 


الشكل يوضح أنواع العظام اللحائية والتي تتألف من حزمة من الخلايا العظمية. كذلك يوضح 
الخلايا الأسفنجية أو المسامية ذات الشبكة من العوارض الرفيقة في العظام الناشئة. 


العضلات والأعصاب وسائر خلايا الجسمء بالإضافة إلى العمليات 
(12]101011211131) بمساعدة فيتامين (د) المنشطء. كذلك نسبة كبيرة 
من الكالسيوم (258“) يتم إعادة امتصاصها عن طريق الكليتين. 
ملحوظه: 

الجنس والعمر كالتالي: 

٠١‏ ملليغرام يوميًا للأطفال تزداد إلى )1.6٠٠١(‏ ملليغرام يوميًا 
للمراهقين والشباب؛ أما البالغون من الرجال والنساء (القريبون من 
سن الكهولة) فيحتاجون إلى ( 70١‏ ملليغرام) يوميًا. 

أما المرأة الحامل فتحتاج إلى )١1.5٠١(‏ ملليغرام يومياء والمرضع 
تحتاج إلى )2.٠٠١(‏ ملليغرام يوميًا. 
ثانيًا: الهرموناتالمسؤولة عن عملية تنظيم الكالسيوم 
داخل الجسم هي: 

)071110( )2113( )013 1.25( 

ثائثًا: الفوسفات (2110571145713): 


ا عظمة التالوس 
سس ر(الكمب) 
و < 


2 


مظهر آمامي لعظام كائن بشري يوضح أجزاء الهيكل العظمي 


أحد مكونات العظام الأساس ويؤدي عملا مهما ب تنظيم الإنزيمات 
داخل الجسم والحفاظ على نظام الحموضة والقلوية داخل الجسم. ما 
يقارب 05 من الفوسفات مخزن 2 العظام» وتتم عملية إعادة 
الاك نات واسطلة ااكليدين, 

وما يتطلبه الجسم من الفوسفات خلال الغذاء اليومي ١.6٠١01١.٠٠١‏ 
ملليغرام ش اليوم. 
وتتم عملية تنظيم الكالسيوم والفوسفات بواسطة: 

(1.25 0810110731117 0113) 2 2111 71110 (باراثيرود هرمون, 
فيتامين د. كالسيتونين) وهي مركبات مهمة جدًا غ عملية البناء 
الداخلي للعظام والجسم ككلء وقد تتأثر العمليات الحيوية للكالسيوم 
والفوسفات داخل العظام والجسم باختلاف التوازن 4 هذه المركبات. 

وللملاحظة فإنه جدير بالذكر أن اكتمال العظام # الإنسان تكون بين 
(17) و(0؟) سنة؛ وتستمر إلى 4" سنة؛ بعد ذلك يبدأ العدد التنازلي 
التناقص # فقدان العظام بنسبة 0/٠.‏ # اليوم الواحد. 

قال تعالى: قال أن إن 029 00 ل وَاسْكمَل 0101م شيا 
وَلَمْ أكن بِدُعَآئِكَ رس شتنًا» رك 202 :). 


ب 
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عالم الرياضيات والفلكي الموسوعي 


(إن الرياضيات هي أعظم منجزات الحضارة العربية للتطور الحديث الذي يبدو فيه أثر 
محقق للثقافة الإسلامية» وليس هناك منا هو أشد وضوحا مُن أن العلم الطبيعي والروح 
العلمية هماءالقوة الدافعة التي تشكل قوة دائمة مميزة 4 العالم الحديث.ومصدرًا عظيمًا 


لاتقافه).(روبرت بريفولت) تإعتصطمقمن11 4ه عمنتعلة81 ع]” ' 
تعتبر العلوم الريّاضية العربية 4! لكاي وانجيرار ١ ٠١‏ 20111 كك اتركيوانتي. 
استندت عليها نهضة أوروبا العلمية» عندامًا 0-5 إلى اللغة.الالاتينية أشهر مصنفات 
العلماء العزب 4 هذا المضمار والذين قطعوً ثنوصًا ا الازتقاة بالملوم رايد إلى 
الدرجة التي قبت معها من مرتية الكمال. 

ففي الحدكاب أخر العرب 2 أوزويا بما “رف غندهم فيما بعد ياسم الأرقام العو رك 
الأرقام التي أخذها العرب عن التظام الهندي 4 علم الخسابء إضافة إلى ما أوجدبوة من. 
تتمة مُهمَة لهذه الأزاقآم ياختراعهمٌ نظام (الصفر). والذلك يقول المنتشرق (دمبير): (و2 
القرن التاسع آيضًاء فإن الأرقام الهندية قد اكتملت بواسطة الاختراع العربي لعلامة 
ال وحدت لكل ا لك 20010 . - 


. قسم الفلسفة والاجتماع ‏ كلية التربية. جامعة عين شمس 


لقد قدم تراث العرب والمسلمين للعالم فيضين عظيمين من الإنجازات 
البشرية؛ ألا وهما لغة جديدة من الشرق؛ وأصول الرياضيات من 
الغرب: وسواء نسب اكتشاف الأرقام إلى الهنود أو إلى المسلمين خمن 
المسلّم به على وجه اليقين أن رياضيي المسلمين هم الذين استخدموا 
هذه الأرقام: وأدخلوا النظام العشريء وعلّموها للعالم أجمع. إن الفكرة 
الفذة التي يعبر بمقتضاها عن جميع الأعداد باستخدام عشرة رموز, 
حيث يتخذ كل رقم قيمة ناشئة عن موضعه أو موقعه؛ بالإضافة إلى 
قيمة مطلقة. إن تلك الفكرة قد فاتت علماء مدرسة الإغريقء وعلماء 
مدرسة الإسكندرية. 

إن نظام الترقيم العربي الذي يقوم على فكرة منازل الأعداد يعد 
واحدًا من أكثر نتائج الفكر البشري عطاء. ويستحق أعلى درجات 
الإعجاب؛ إن بساطة الترقيم تعتبر واحدة من أعظم منجزات العقل 
الإنساني. فالترقيم # يد المحلل المحئك يصير أداة فعالة (لاستخراج 
الحقائق الخفية والقوانين الفامضة من باطن الطبيعة). ولذلك يقول 
(لي إميرسون بوير): (إنه بدون الأرقام لم يكن لنا أبدًا أن نحلم بكثير 
من الفنون: ولكانت الرياضيات لا تزال 4 مهدهاء وبالأرقام يصبح 
المرء مسلحًا بقوة كقوة الرسلء فيتنبأ بأحداث الكسوفء ويشير إلى 
كواكب جديدة لم ترها عدسات المناظير بعيدة المدى. ويحدد مسارات 
الأجسام المتحولة على غير نظام 4# الفضاءء ويقدر الأزمنة والأحقاب 
التي انقضت منذ أن أفاض الخالق النور على الكون) . 

كما يقول العالم الرياضي المشهور (ل. تودستين) 2# مقالة ( الأعداد 
العربية): (إن وصول الرياضيات لما هي عليه الآن يرجع إلى ابتكار 
المسلمين لعملياتهم الحسابية العظيمة). إن الاكتشافات العلمية 
للرياضيات 2# العصور الوسطى على يد المسلمين هي التي ساعدت على 
تطوّر علم الجبر إلى ما هو عليه الآن؛ وكان لعلماء الرياضيات المسلمين 
فضل كبير لابتكاراتهم 2 الجبرء خاصة لعلماء من أمثال أبي موسى 
الخوارزمي: وأبي كامل بن أسلم الحاسب المصريء وسنان الحراني؛ 
وثابت بن قرة؛ وإن كان الخوارزمي أشهرهم برسالته الهامة (حساب 
الجبر والمقابلة) والتي لعبت دورًا كبيرًا 4 الحضارة الإسلامية والوعي 
العالمي الرياضيء. فقد كانت منهلاً نهل منه العلماء واعتمدوا عليه ب 


بحوثهم: وأخذوا عنه كثيرًا من النظريات: ولذلك يعتبر المسلمون هم 
المؤسسون لعلم الجبر والمبدعون 2# أبحاته ونظرياته. 

كما ينبغي أن ينسب علم حساب المثلثات إلى علماء العرب والمسلمين؛ 
كما هو الحال بالنسبة لعلم الهندسة ونسبتها لعلماء اليونان. ولذلك 
يقول (عمر رضا كحالة) 2 كتابه (تاريخ العلوم البحتة 4 العصور 
الإسلامية): (يرجع الفضل الأكبر للعرب # وضع علم المثلثات بشكل 
علمي منتظم مستقل عن الفلك؛ و الإضافات الهامة التي جعلت 
الكثيرين يعتبرونه علمًا عربيّاء كما اعتبروا الهندسة علمًا يونانيّاء ولا 
يخفى ما لهذا العلم من أثر # الاختراع والاكتشاف. وي تسهيل كثير 
من البحوث الطبيعية والهندسية والصناعية) . 

وقد دفع ميل المسلمين المتخصصين ث علم الرياضيات ‏ بما 4 ذلك 
عِلَمَا الحساب والجبر ‏ إلى أن يهتموا بعلم الفلك؛ ليتمكنوا من تطبيق 
نظرياتهم الرياضية؛ وكان عند علماء المسلمين رغبة شديدة 4 التعرف 
على علوم الحضارات السابقة؛ لذا عمت معرفتهم جميع العلوم 
المعروفة؛ فاستعانوا بالمعارف والعلوم اليونانية: كما ترجموا المؤلفات 
الهندية والشرقية إلى اللغة العربية. ولقد نظم علماء العرب والمسلمين 
إنتاج الهنود واليونانيين ب علم الفلك وصهروا علمهما وأضافوا 
معلومات جديدة على ذلك. كما أنهم نجحوا # فصل علم حساب 
المثلثات عن علم الفلك؛ فصار علم المثلثات علمًا مستقلاً عن علم 
الفلك؛ وعرفوه بعلم الأنساب (للنسب المثلثية) : وطوْروا # هذا العلم 
وتعمقوا 2 كثير من نظرياته حتى قال المستشرق (فلورين كاجوري): 
(إن هناك أمور كثيرة وبحوث عديدة 4# علم حساب المثلثات كانت 
منسوبة إلى (ريجو مونتانوس) ثبت أنها من وضع المسلمين والعرب 
وأنهم سبقوه إليها). 

وقد برع 4 هذا العلم ( أبو الوفاء البوزجاني): خاصة بعمله ف 
(حساب المثلثات الكروية) فهو أول من استخدم المماسات والقواطع 
ونظائرهاء ث4 قياس المثلثات والزوايا. ولقد صرح بذلك (غوستاف 
لوبون) حيث قال: ( أن آلات الرصد التي استعملها أبو الوفاء كانت على 
جانب عظيم من الدقة والإتقان). ثم تابع أبحاثه من بعده كل من 
البيروني 4 مؤلفه ( القانون المسعودي) والطوسي 4 رسائله الرياضية 
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59# والفلكية. البوزجاني حياته ومؤلفاته: فإذا أردنا ضرب مثال 

ّْ لعالم جليل وفن اشتغل بالرياضيات وخاصة حساب المثلثات إضافة 
إلى براعته # الأرصاد وعلم الفلك ‏ فإننا نجد هذا مُجَسّدَا بذ أبي 
الوفاء محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس البوزجاني الحاسب 
والذي عاش بين 78/8/7574ه  954١0(‏ 184م) وقد ولد ل بوزجان بين 
هراة ونسيابور من أرض خراسان, وتوئ # بغداد حيث عمل 2# الرصد 
والتأليف. ويعتبر أبو الوفاء البوزجاني من أبرز علماء الرياضيات 
والفلك: وقد نال شهرة عظيمة لإقامته مرصدًا # بغداد؛ ولشروحه 
وتعليقه على مؤلفات إقليدس وديوفانتوس وبطليموس. ومن الجدير 
بالذكر مزاوجة العلماء الرياضيين العرب بين النظريات الأكاديمية 
الخالصة: وتطبيقاتها العملية المستخدمة # علوم الفلك والحياة 


اليومية؛ وقد كان أبو الوفاء أبرز هؤلاء العلماء الذين حققوا هذاء 
خاصة وأنه أحد أعضاء المرصد لذى أنشأه (شرف الدولة) ب 


سراية عام لاه لمكم ولذلك يقول (قدري طوقان) >2 


كتابه (تراث العرب العلمي 2# الرياضيات والفلك): (إن 

البوزجاني من ألمع علماء العرب. الذين كان لبحوثهم ومؤلفاتهم 

الأثر الكبير 2 تقدم العلوم؛ ولا سيما الفلك والمثلثات وأصول الرسم. 

وفوق ذلك كله كان أبو الوفاء من الذين مهدوا السبيل لإيجاد الهندسة 

التحليلية). وليس غريبًا أن يبدع أبو الوفاء ب جميع فروع الرياضيات, 

حيث أدخل علم الهندسة على علم الجبرء وابتكر حلولاً جديدة للقطاع 

المكافيّ؛ مما أدى إلى اكتشاف الهندسة التحليلية وعلم التفاضل 

والتكامل. 

وقد عكف أبو الوفاء على التأليف 2# العلوم الرياضية والفلكية. ومن 
أشهر كتبه ورسائله ‏ على ما يذكره عمر كحالة؛ 2 كتابه ( العلوم البحتة 

.4 العصور الوسطى): ( أن أبا الوفاء قد اشتهر بما يلي: 

كتابه (الكامل) وهو ثلاث مقالات: (المقالة الأولى # الأمور التي 
ينبغي أن تعلم قبل حركات الكواكب, والمقالة الثانية ب حركة 
الكواكب. والمقالة الثالثة # الأمور التي تعرض لحركات 
الكواكب)؛ وهذا الكتاب يشبه كتاب المجسطي لبطليموسء: ومن 
أهم مصنفاته الأخرى: 

كتاب 4 عمل المسطرة والبركار والكونيا. وقد ترجم الأوروبيون 
هذا الكتاب وسمّوه دمتاعد5م0© 21 3اءعدرمء6.؛ ويفضل هذا 
الكتاب تقدم علم أصول الرسم تقدمًا واسمًا. 

8 كتاب ما يحتاج إليه الكثاب والعمّال من علم الحسابء ويقع 4 
سبعة فصول؛ الثلاثة الأولى منها # الرياضيات البحتة؛ والأربعة 
الباقية 2 المعاملات اليومية بين الناس # المكاييل والمقاييس. 

كتاب ما يحتاج إليه الصانع من عمال الهندسة؛ وقد استفاد ب 

هذا الكتاب من مؤلفات إقليدس وأرشميدس وهيرون: وركز على 

المسائل المستعصية عند الإغريق: مثل تضعيف المكعب؛ ومحاولة 
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تثليث الزاوية؛ وتربيع الدائرة. 
كتاب فاخر بالحساب استعمل فيه الحروف الأبجدية بدلاً من 
الأرقام العربية. 
كتاب حسياب اليد: 
كتاب زيج الوادي وهو زيج فريد من نوعه؛ ويحتوي على كثير مما 
رصده ‏ مرصده المشهور 4 بغداد. 
كتاب تطرق فيه إلى علم حساب المثلثات الكروية. 
رسائل 4# الرسم الهندسي واستعمال آلات الرسم. 
كتاب #4 الأشكال الهندسية عمومًا. 
كتاب فسّر فيه نظريات ديوفانتوس 2# علم الأعداد. 
كتاب ضْئّر فيه كتاب أبرخس ال معروف باسم كتاب التعريفات. 
كتاب ضر فيه كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي. 
كتاب المدخل إلى الأرثماطيقي. 
رسالة ‏ حركة الكواكب. 
كتاب 4 الفلك. 
5 ورسائل أخرى كثيرة مثل: (رسالة العمل 
بالجدول الستيني؛ استخراج الأوتار. الزيج الشامل؛ 
رسالة عن المجسطيء. استخراج ضلع المربع» رسائل صغيرة 4 
الهندسة). 
ونلاحظ أن أبا الوفاء قد كتب شروحًا كثيرة لكتاب ديوفانتوس, 
والمجسطي لبطليموس # علم الفلك؛ وهندسة إقليدس جامعًا بين 
المنهجين اليوناني والهندي. مما دعا (جورج سارتون) مؤرخ العلم ب 
كتابه (تاريخ العلم) أن يوضح أنه علق على جميع مؤلفات إقليدس 2 
علم الهندسة؛ وأنه برهن بطريقة علمية بحتة كيفية تحديد رؤوس شكل 
كثير الأسطح المنتظمة داخل كرة مستعملاً فرجارًا ثابت الفتحة. 
إنجازات أبي الوفاء الرياضية والفلكية: يقول (كاجوري) 2# كتابه 
(تاريخ الرياضيات): (إن أبا الوفاء أضاف إلى بحوث الخوارزمي 
إضافة هامة جدًا؛ ولا سيما فيما يخص علاقة الهندسة بالجبر؛ وذلك 
بحل بعض المعادلات الجبرية المهمة هندسيًا مثل س؛ -ج: سمج 
س7 -ب. كما استطاع أن يجد حلولاً جديدة للقطع المكافيْ» فمهّد بذلك 
لظهور الهندسة وحساب التفاضل والتكامل). وحساب التفاضل 
والتكامل هو أرقى وأروع الاكتشافات التي وصل إليها العقل البشري, 
حيث إنه المصدر الأول للمخترعات والمكتشفات الحديثة. 
وقد قضى أبو الوفاء جُلَّ وقته 4 دراسة مؤلفات الرياضي الكبير 
البتاني 4 علم حساب المثلثات؛ فعلّق عليها وفسر الغامض منها. ولذلك 
يقول المستشرق (سيديو) # كتابه (تاريخ العرب العام): (إن أبا الوفاء 
البوزجاني ذلك العالم الذي يتردد اسمه كثيرًا خلال المناقشات 
الأكاديمية # أوروبا .قد صحح أخطاء الفلكيين الذين سبقوه) . 
وقد اهتم أبو الوفاء بالكسور الاعتيادية؛ وكان الناس قد آلفوا الكسور 
الأساسية (التي بسطها الوحدة) أي على شكل١‏ /ن؛ حيث (ن) عدد 
صحيح موجب. ولكن أبا الوفاء عالج الكسور بجميع أشكالها البسيطة, 
وابتكر أبو الوفاء طريقة جديدة ب حساب جداول الجيب؛ و تلك 


الجداول حساب زاوية ٠١‏ درجة. وكذلك جيب زاوية ١5‏ درجة بطريقة 


فائقة الدقة صحيحة إلى ثمانية منازل عشرية. كما عرف لأول مرة 
الصلات # علم حساب المثلثات: وهوما يعرف اليوم بالعلاقة 
جا( أ+ب) وغيرها من الصلات بين الجيب والظل والقاطع. وقد انتبه 
(جورج سارتون) 2 كتابه (المدخل إلى تاريخ العلم) إلى هذه حين قال: 
(إن أبا الوفاء أول من وضع النسبة المثلثية (ظا) ؛ وأول من استعملها ب 
حلول المسائل المثلثية. كما أوجد طريقة لحساب الجيبء وكانت جداوله 
رائعة بدقتها. فحسب زاوية "١‏ درجة؛. وكذلك زاوية ١0‏ درجة؛ وكانت 
مقاديره صحيحة إلى ثمانية أرقام عشرية) . 

ويقول الدكتور علي عبد الله الدفاع 4 كتابه (العلوم البحتة يذ 
الحضارة العربية والإسلامية): إنه كانت لعلم الفلك سيطرة على علم 
حساب المثلثات. إلا أن أبا الوفاء حذا حذو أستاذه البتاني 4# العمل 
الجاد على فصل علم حساب المثلثات عن علم الفلك؛ وقام بإنجازات 
عظيمة 4# هذا المجال. وقد وصفه (كارل بوبر) بأنه (من المسؤولين 
الأوائل ب فصل علم حساب المثلثات عن علم الفلك؛ حتى تمكن من 
إدخال علم الجبر عليه بالطريقة النظرية: وهذا واضح من متطابقاته 
المثلثية). ولقد واصل أبو الوفاء بجِدٌ وإخلاص فصل علم حساب المثلثات 
عن علم الفلك بطريقة نظامية لم تؤثر أبدًا على تقدم علم الفلك؛: بل 
شجعت على استخدام الطريقة الاستنتاجية # حل المسائل الفلكية. 

كذلك يرى ( موريس كلاين) أنه مبتكر القاطع (معكوس جيب التمام) 
قاء وقاطع التمام (معكوس جيب الزاوية- قتا): كما أوجد جداول 
لجيب الزاوية (حا) وظل الزاوية (ظا) لكل عشر دقائق. وقد أولى أبو 
الوفاء المتطابقات المثلثية عناية كبيرة؛ وهي التي ما انفكت تلعب دورًا 
هامًا ل علم حساب المثلثات؛ وقد ابتكر عددًا كبيرًا منهاء إن مكانة أبي 
الوفاء ب علم حساب المثلثات واضحة جلية لمعظم الملتخصصين. فقد 
وضع طريقة عصرية سهلة لحساب جداول الظل وجيب الزاوية؛ وابتكر 
متطابقات مثلثية لا تزال تدرس 2# المدارس والجامعات 2# جميع أنحاء 
العالم. أما فيما يتعلق بعلم الجبر فإن العالم المسلم المشهور محمد بن 
موسى الخوارزمي واضع علم الجبر بكتابه (حساب الجبر والمقابلة), 
قد كرس جهوده # وضع المعادلة ذات الدرجة الثانية. وتبعه علماء 
مسلمون آخرون طوّروا علم الجبر حتى ظفروا بنتائج مرضية للغاية 
للمعادلة ذات الدرجة الثالثة؛ أما أبو الوفاء البوزجاني فكان طموحًا ولم 
يقف عتد هذا الحد: بل واصل العمل الجاد وابتكر حلاً للمعادلة ذات 
الدرجة الرابعة. 

وكما كانت لآبي الوفاء إنجازات رياضية ضخمة: كانت له أيضًا 
اكتشافات 4# علم الفلكء بل يعد من أشهر علماء الفلك يك عصرهء 
وخاصة 4# المدرسة البغدادية ذات الأعمال العلمية غير المسبوقة ب 
الحضارة الإسلامية. خاصة وأن أبا الوفاء قد استعان بأرصاد كثيرة 
ودقيقة بفضل مرصده ببغداد والذي ساعد على إنشاته وعمله؛ ومما 
اكتشفه هذا العالم الجليل . على ما يذكر (غوستاف لوبون) © كتابه 
الضخم (حضارة العرب) تعيينه بالضبط لمبادرة الاعتدالين ووضعه 
من التقاويم الهامّة والدقيقة لأمكنة الكواكب السيّارة. ومما عرفه 
عالمنا الكبير الاختلاف القمري الثالث؛ فقد استوقف نظره ما ب نظرية 
بطليموس من النقص # أمر القمرء فبحث 2# أسبابه؛ فرأى اختلامًا 


ثالنًا غير المعادلة المركزية والاختلاف الدورى. 
(غوستاف لويون): والحق أن هذا الاكتشاف 
الذي عْزِيَّ بعد أبي الوفاء بستمئة سنة إلى 
تيخو براهه. عظيم إلى الغاية» فقد استدل 
مسيو (سيديو) به على وصول مدرسة بغداد, 
4# أواخر القرن العاشر إلى أقصى ما يمكّن علم 
الفلك أن يصل إليه بغير نظّارة ومرقب) . 


انحراف سمت الشمس بربع دائرة يبلغ نصف قطرها إحدى وعشرين 

قدمّاء أي يبلغ من الاتساع ما يعد كبيرًا # المراصد الحديثة. وي عام 

١٠6ه/40كم‏ توجه عدد كبير من علماء الفلك إلى بغداد ليراقبوا 

أعمال أبي الوفاء ب مرصده. فسيطر أبو الوفاء على الموقف. وذاع صيته 

بين العلماء آنذاك: وسمي بعدها ( موسوعة المعرفة) ومن المؤوسف حقًا ‏ 

كما يذكر الدكتور علي عبد الله الدّفاع ‏ أن علماء الرياضيات والفلك ب 

بلاد الغرب يحاولون تجاهل فضل عا منا المسلم المشهور أبي الوفاء على 

علم حساب المثلثات وغيره من فروع الرياضيات والفلك. وقد انتحل 

كثير من علماء الغرب بعض اكتشافاته ونسبوها لأنفسهم مثل: (ريجيو 

مونتانوس) الذي نسب لنفسه معظم نظريات أبي الوفاء ب علم حساب 

المثلثات. وكتبها 4 كتابه المشهور عند الغرب يعنوان ( دتاعصدتةآ' ءع(1[). 

ومن المعروف أن علماء المسلمين # القرن الرابع الهجري (العاشر 

الميلادي) اهتموا بسير القمر واختلاف مسيرته من سنة إلى أخرى, 

(وكان لاهتمامهم هذا بواعث دينية بجانب البواعث العلمية. خاصة 

لارتباط القمر بالعبادات 2# الإسلام) وي عام //5ه/18/8م اهتدى أبو 

الوفاء إلى معادلة مثلثية توضح مواقع القمر سماها (معادلة السرعة). 

ومع ذلك عمد العالم الفلكي الدنماركي (تيخو براهي) إلى تضليل 

الناس بادعاته أنه أول من عرف هذا الخلل 4# حركة القمر؛ ولكن من 

حُّسَنِ الحظ أن من بين الباحثين الغربيين من جَهَرَ بالحق؛ وبيّن أن أبا 

الوفاء هو صاحب الفكرة ومكتشفها الأول: ولذلك قام بعضهم بإطلاق 

اسمه على فوهة بركان على سطح القمر تخليدًا له. 

المصادر والمراجع: 

غوستاف لوبون: (حضارة العرب)؛ ترجمة عادل زعيترء الهيئة الصرية العامة 
للكتاب» ط؟ عام ١٠٠٠م.‏ 

هد د.علي عبدالله الدقاع: (العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية) مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت 19/7م. 

د. علي عبدالله الدقاع: (إسهام علماء المسلمين في الرياضيات)؛ ترجمة د. جلال 
شوقي 1145م. 

د. رشيد الجميلي: (الحضارة العربية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوربية)» 
جامعة قاريونس, ليبيا. 

د. محمد عبدالرحمن مرحبا: (الجامع في تاريخ العلوم عند العرب)؛ بيروت» ط”؟, 
عويدات؛ عام 1945م. 

جلال مظهر: (الحضارة الإسلامية أساس التقدم العلمي الحديث)؛ مركز الشرق 
الأوسطء مصر 15715م. 

جورج سارتون: (تاريخ العلم)؛ ترجمة جورج حدادء القاهرة 1555م. 
(العلم القديم والمدنية الحديثة)؛ ترجمة عبد الحميد صبره:ء القاهرة ٠157م.‏ 
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د. وليام هاي - 1000 : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد؛ فقد قال تعالى: 

33 4 ا بدي جم 00 مه -ه 

ٍأوْ عَظْنُمَاتٍ فِى بحر لّجِنََهْشَاهُ مجم قَوْقِه ه مَوْج من فوقه سَحَابُ ظلمَات بَعضَهًا 
لوق بنْض إذا أَخْر يمك 10-1 

تتضمن هذه الآية الكريمة وصمًا للظواهر الطبيعية 4 البحار: وهي . على وضوحها . فقد 

وجد المفسرون صعوبة 4 تفسيرها بصورة مفصلة؛ لأن معرفة هذه الظواهر معرفة تامة 


كانت مَجهولة وقت نزول القرآن الكريم. لقد آمن الأقدمون بخرافات عديدة عن البحار 
والمخيطات» واعتقدوا بوجود حيوانات وحشية غريبة الخلقة تعيش 2# أعماقهاء ولم تتوفر 
. حتى للبحارة . آنذاك معرفة حقيقية عن الأحوال السائدة 4 أعماق البحار. وكانت 
المعلومات عن التيارات البحرية نادرة؛ ولم تتوفر أية معلومات عن الأمواج الداخلية ‏ 
العصور الماضية. وسيطرت الخرافات فيما يتعلق بالمياه الراكدة: التي لا.يمكن أن تعبرها 
البواخر. واعتقد الرومان القدماء بوجود أسماك مصاضة» لها تأثيرات سحرية على 
إيقاف حركة السفن. وبالرغم من أن القدماء عرفوا أن الرياح تؤثر على الأمواج 
والتيارات السطحية إلا أنه كان من الصعب عليهم أن يعرفوا شيئًا عن الحركات الداخلية 
ل المياده. 

ولم تبداً الدراسة المتصلة بعلوم البحار وأعماقها على وجه التحديد إلا 4# بداية القرن 
الثامن عشرء عندما توفرت الأجهزة الضرورية لمثل هذه الدراسات المفصلة. 


د العشرون -محرم 11477ه 


المعلومات الحديثة فيما يتعلق بمعنى الآية الكريمة: 

تعتبر فكرة انتشار الظلمات 2# أعماق البحار من المعلومات الشائعة. 
ويعرف صيادو الأسماك أن الضوء يمتص حتى 2# المياه الصافية جدّاء 
وأن قاع البحر المنحدر ذا الرمال البيضاء يتغير لونه بصورة تدريجية 
إلى الأزرق: حتى يختفي تمامًا مع تزايد العمق. وقد تبين من الملا حظات 
الشخصية للدكتور (هي 7ا )118‏ الباحث الرئيس لهذه الدراسة . ب 
أوساط صيادي الأسماك 4# جزر البهاما أنهم قادرون على استخدام 
الاختلاف الظاهر # لون الماء لتحديد العمق بدقة ملحوظة:؛ إذ إن بطون 
معظم الأسماك بيضاء اللون. ويحدث من حين لآخر أن تنقلب أثناء 
محاولتها التخلص من شباك الصيادين فتنكشف بطونها. 

ومن المعروف تمامًا للصيادين حتى # المياه التي لا تتسم بالصفاء 
التام . أن نفاذ الضوء يتناسب عكسيًا مع ازدياد العمق. ويبدو المحيط 
أزرق اللون إذا نظرنا إليه نظرة جانبية؛ وأسود اللون إذا نظرنا إليه 
بزاوية مائلة نحو الأسفل. وأبسط جهاز علمي لقياس عمق نفاذ الضوء 
4 مياه المحيط هو ( قرص سيتشي 10151 أاءءء5 ع11') ؛: وهو عبارة عن 
قرص أبيض ذي قطر معين يتم إنزاله # الماء ليسجل العمق الذي تتعذر 
رؤيته كنقطة قياسية ولا يزال هذا القرص الذي وصفه ‏ لأول مرة بذ 
الكتب العلمية ‏ كل من ( سيلادي وسيتشي نطءءء5 مه 1201 ): 4 عام 
١ه‏ 1810م قيد الاستعمال!''؛ حيث يكفي لتحديد قياس تقريبي 
لشفافية الماء. 

إن صورة طبقات الأمواج التي تعلو إحداها الأخرى (بعضها فوق 
بعض) تثير الدهشة. والمظهر المعقد للأمواج على سطح البحر معروف 
تمامًا للبحارة وصيادي الأسماك. وتزداد سرعة الأمواج # المياه 
العميقة مع ازدياد طول الموجة (وهي المسافة الفاصلة بين ذروة موجة 
وأخرى) بحيث تتحرك الأمواج الطويلة بسرعة أكبر من الأمواج 
القصيرة. ويندر أن نشاهد مجموعة واحدة من الأمواج على سطح 
البحر؛ فهناك عادة مجموعات مختلفة من الأمواج؛ ويتفاوت طول 
الموجة ب كل مجموعة ويختلف اتجاه قدومها كذلك. وهذا التفاعل 
المعقد بين الأمواج العديدة. يضفي على سطح البحر مظهره العادي 
الذي يصعب تمييزه؛ ولكن الآية الكريمة لا تشير إلى تلك الأمواج 
الصغيرة القصيرة التي تعلو الأمواج الكبيرة الطويلة: إذ إنها تشير 
بوضوح إلى وجود موجة عميقة جدًا تعلوطبقة من الظلمة وتعلوها موجة 
أخرى. وهذه حالة لا توجد على سطح الماء. 

إن الأمواج الداخلية التي تحدث 4 عمق المحيط معروفة أيضّاء غير 
أنها لم تعرف علميًا إلا منذ أقل من مئة سنة وهي تحدث داخل البحر ‏ 
إلا حالات قليلة معروفة ‏ وعلى امتداد سطوح طبقات المياه المختلفة 
الكثافة والمتفاوتة 4 درجة حرارتها وملوحتهاء وتشير الآية الكريمة ‏ 
على ما يبدو إلى هذه الأنواع من الأمواج. 
مناقشة: 

بالرغم من أن قرص سيتشي يعتبر وسيلة سهلة لقياس اختراق الضوء 
للماء بدرجة تقريبية» وبالرغم من استعماله على نطاق واسع.؛ إلا أن 
قياس هذا الاختراق.# ماء البحر بصورة أدق لم يتحقق إلا باستخدام 
الوسائل التصويرية ث نهاية القرن الماضي!". 


وبتطوير وسائل قياس شدة الضوء التي استخدمت الخلايا 
الكهروضوتية خلال الثلاثينيات!". 

ومن المعروف الآن أن كمية الضوء التي تنفذ إلى أعماق البحار 
تتناقص تناقصًا رأسبًا. وفقنًا لما يراه ( جيرلوف +210ءز)2). فينخفئض 
مستوى الإضاءة 4 مياه المحيط المكشوفة إلى نسبة ٠١‏ من مستواه عند 
السطح 4 عمق 9؟م؛ وإلى ١‏ يْ عمق 10م؛ وإلى ٠.١‏ 4# عمق ١150‏ م؛ 
وإلى ٠.0١‏ عند عمق ١11م؛‏ وإن كان بعض الأشخاص الذين قاموا 
بالدراسة والمراقبة من الغواصات . ولمدد طويلة . أفادوا أنهم تمكنوا من 
رؤية الضوء # أعماق تزيد على ذلك. 

ويرى كل من (كلارك) و(دنتون) أن الإنسان يستطيع أن يرى 
الضوء المنتشر على عمق ٠165م:‏ ومن الواضح أن الأسماك التي تعيش بذ 
أعماق البحار ترى أفضل من ذلك إلى حد ماء وهي قادرة على اكتشاف 
الضوء المنتشر حتى عمق ١٠٠.1م‏ مع أن شدة الضوء عند هذا العمق 
تبلغ ١51١١١‏ من شدته عند السطح. 

يعود الفضل 2# تفسير ظاهرة الأمواج الداخلية للدكتور (ف.و. 
ايكمان صدمعاظ.17.137) ساك لين الذي فسر بها ما يعرف 
بظاهرة المياه الراكدة التي توجد # الفيوردات ‏ الخلجان النرويجية ‏ 
فالسفن التي تبحر # هذه الخلجان تفقد فجأة قدرتها على التقدم 
فتقف ساكنة # (المياه الراكدة)؛ ولم تحظ هذه الظاهرة إلا بقدر يسير 
من الاهتمام العلميء إلى أن لاحظ المستكشف وعالم المحيطات 
النرويجي (فريتيوف نانسن 2120562) تعرض سفينته (فرام حصمم1) 
لهذه الظاهرة شمال جزيرة (تايمير) خلال عملية استكشاف القطب 
الشمالي ش السنوات (١١415١١١1ه)ء.‏ (1857-1855م) التي حاول 
خلالها ان يجتاز منطقة القطب. 

ولقد شجع (نانسن) (ايكمان) على البحث عن تفسير ظاهرة ( المياه 
الراكدة): وكان # رأي (ايكمان) أنها تنجم عن الأمواج الداخلية التي 
تتولد على السطح الفاصل بين الكثافة الضحلة للمياه العذبة السطحية 
ومياه المحيط التي تحتها. 

وَتَعٌْ الجداول والطامينات الجليدية الآخذة 4 الذوبان خلال فصل 
الصيف كميات كبيرة من المياه العذبة 4 الفيوردات والبحار الساحلية ‏ 
مما يؤدي إلى تكون طبقة رفيقة من المياه العذبة تطفو على سطح ماء 
البحر المالح؛ وإذا بلغ سّمك هذه الطبقة الرقيقة من المياه العذبة ما 
يقارب عمق غاطس السفينة فقد تتولد عن حركة السفينة الأمواج 
الداخلية على السطح الفاصل بين المياه العذبة والمياه المالحة؛ ويمكننا 
أن نلاحظ بسهولة الأمواج السطحية التي تتولد عن اندفاع السفينة إلى 
الأمام. وتتكون هذه الأمواج عند مقدمة السفينة وجوانبهاء وتمتد إلى 
الخارج وإلى الخلف بزاوية حادة على طريق السفينة:» وتتبعها لمسافة 
تزيد عن طولها عدة مرات. والأمواج التي تتولد 2# الأعماق الضحلة 
على سطح المياه المختلفة الكثافة تشبه الموجات السطحية ‏ ولكن لا يمكن 
أن تشاهد بسهولة من فوق سطح الماء ‏ وتستهلك عملية تكونها جزءً 
كبيرًا من الطاقة التي كان يمكن استخدامها لدفع السفينة إلى الأمام. 
ولا تزيد سرعة الأمواج الداخلية عن عقدتين بالنسبة لغاطس السفن 


العادية الذي لا يزيد عن 01 
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فالسفن التي تبحر بسرعة أكبر من ذلك لا تعاني من المياه 
الراكدة. لأن الزخم الذي يستهلك # تكوين الأمواج الداخلية 
صغير إذا قارناه بزخم السفينة المسرعة. أما السفن التي تبحر بسرعة 
منخفضة فإن تكن الأمواج الداخلية قد يستنفذ جُلٌ الطاقة التي كانت 
ستدفع السفينة إلى الأمام مما يؤدي إلى توفّف السفينة # المياه 
الراكدة. 

وبعد مضي وقت غير طويل على وصف (ايكمان) للأمواج الداخلية 
القصيرة التي تقترن بحركة السفن؛ وصف (اوتو باترسون مودتعنماء1 
0) تأثير الأمواج الداخلية الطويلة التي تحدث # أعماق البحار على 
هجرة الأسماك. 

و فصل الصيف تحمل الأمواج الطويلة ( التي يدوم زمنها بين 8 و١٠‏ 
أيام) المياه ذات الملوحة البحرية الطبيعية (على شكل تيار) إلى 
الكاتيغات” والخلجان مما يدفع المياه السطحية العذبة إلى الخارج, 
الآأمرالذي أدى إلى اختفاء مجموعات الأسماك من نوع هيرينج 
(عسمتتعط) التي توجد بالقرب من سواحل جوتلاند (1220[) اختفاءً 
تامّا داخل خلجان الساحل الغربي للسويد؛ كما لو أنه تم بفعل مضخة 
تفريغ هائلة" . 

والاختلاف 4# كثافة المحيط المفتوح أقل منه 4# المناطق الساحلية, 
ويكون السطح الفاصل بين الكثافات المختلفة . والتي تتكون عليها الأمواج 
الداخلية بصفة عامة . عند منطقة المنحدر الحراري الرئيسء الذي 
يفصل مياه السطح الدافئّة عن مياه الأعماق الباردة. وقد يتراوح سُمك 
طبقة المياه الدافئة من بضع عشرات إلى مئات من الأمتار. ويتراوح طول 
الأمواج الداخلية 4 منطقة المنحدر الحراري من عشرات إلى مئات من 
الكيلومترات. وبالرغم من أن الإزاحة العمودية تبلغ عادة بضع عشرات 
أو أقل لكنها قد تصل إلى ٠٠١‏ متر». ويمكن مشاهدة تأثير الأمواج 
الداخلية على سطح البحرء لأنها عندما تتولد على عمق أقل من ٠٠١‏ 
متر من السطح تولد أحزمة شفافة خالية من التموجات تقع خلف قمم 
الأمواج الداخلية؛ وتكون موازية لهال". 

وقد يكون مرور الأمواج الداخلية محسوسًا بصورة أقوى من قبل 
الغواصات؛ إذ قد يطرأ تغير مفاجيّ على السفن التي تنقب عن النفط 
ل المياه العميقة عندما يصبح المعوم ‏ الذي يربط سفينة الحفر بفتحة 
البتر الكائنة قاع البحر ‏ بصورة مفاجتئة كثير العوم أو ثقيلاً: والمعتاد 
كر شاكثل 

وقد تنشأ # المضايق والقنوات أمواج داخلية ذات أشكال خاصة. 
والأمواج الداخلية ظاهرة شائعة ب مضيق جبل طارق. وقد يتسبب 


التدفق الداخلي للتيار السطحي القويء والتدفق الخارجي للتيار 
السفلي؛ # دخول الأمواج الداخلية من المحيط الأطلنطي إلى المضيق؛ 
كأنها أمواج متكسرة. مثل الأمواج المزبدة على الشاطئ؛ مما يتسبب ذا 
قدر كبير من الاضطرابات الداخلية. 


الوقت بالساعات الشمسية 

لاحظ أن مقدمة الموجة زاد انحدارها حتى تكاد تتعرض للانكسار 
وتكون موجة منكسرة داخلية (ككتا5 [هقصيعاهذ) نقل عن كل من 
جاكسويسون وتومسون (2هومصطصط]1' عصه دموطمء 9[ ) 20 

وتنطوي مضائق ميناء مسينا على ظاهرة أمواج داخلية اشتهرت منذ 
أقدم العصورء وهي دوامة (تشاريبديز ونكدارمهط0 ) ؛ و ملحمة 
(هوميروس 65د110) الكاتب الإغريقي القديم ( الأوديسا :وهر 0) 
التي تصف رحلة عودة بطل الملحمة الشعرية ( أوليسيوس 1[175565) إلى 
وطنه بعد معركة طروادة . والتي كتبت حوالي عام 7٠١‏ قبل الميلاد. 

و ملحمة (أرغونوتيكا هء6داههمع:ث ) التي تروي قصة بحث 
(جيسون 2500[) عن جزة الصوف الذهبية ‏ والتي كتبها ( أبولونيوس 
روليوس 5دائهو1اوممث ) 4 القرن الثالث قبل الميلاد ‏ توصف مضائق 
(مسينا 5مز21»55) بأنها خطرة جدًا بسبب دوامة تشاريبديز (على 
طول ساحل صقلية) ودوامة شيلا (على الساحل الإيطالي) . 

وتوصف دوامة تشاريبديز بأنها تبتلع السفن. ولا تزال هذه الدوامة 
تظهر تحت هذا الاسم على بعض الخرائط الملاحية: بالرغم من 
تضاؤلها كثيرًا منذ العصور القديمة عن طريق الزلازل التي غيرت قاع 
البحر. وتوصف دوامة شيلا: كوحش له ستة أذرع وستة رؤوسء ومع ذلك 
اعتبرت أقل خطرًا من دوامة (تشاريبديز): ولربما كانت هي أيضًا 
منطقة مضطربة من البحر. 

وتنتج حركة اضطراب المياه من تكون الأمواج الداخلية بين المياه 
الأخف كثافة # البحر (التيريني صهنصعط15) والمياه الأكثر كثافة 
للبحر ( الآيوني صمنهه1 ) 

وعند دخول الأمواج هذا المضيق تتكسر الأمواج الداخلية وتكون (زبدًا 
داخليًا) يمكن أن يصل إلى السطح وتكون له آثار لافتة للنظر""؛ وي 
وصف حديث لدوامة تشاريبديز نقرأ ما يلي: 

(خرجت مرة سليمًا من الدوامة عند الفجرء وكانت الريح تهب على 
مؤخرة السفينة؛ والأمواج تدفعنا إلى الخلف. وفجأة توقفت الدفة عن 
توجيه السفينة التي مالت بنا نحو اليمين بقوة كبيرة» وأرغى البحر 
وأزبد من حولناء واتخذ مظهرًا زيتيًا غريبًاء ثم اندفعت من أعماق 


اليلت 


غورا هذاننا متتلائرة اضيرد <لن اعلمهاي ااداغلية غيها امل سلمعية 
بلئة مديقها اللعيب 5ندي[2 
هنا الى عي الاعستدلرا: كان المعيب بها يمتها دن امتسعوب المبحرية قرا 
وى اكبدكله: برا 2 لنها يمتتقامن ي اللحدد ره قي القواغرا اللتجلية: عها 
يشتهيا بالاعلمة المبحية ايا بعد غئئهرا المقءان المعيري وانتشل امادكله 
بسويدة #بربية: افلى. انبره استلدن خهضن المبعل. ميل اتات أباره 
اللتنددزيد علدو حثربية اعلتتبله بسبب الأضتكعلدة اهرب يي «ثلغة لالد 
لأئره يتسفرة دن المبس, الأاسدى والميط حب حضييرة اللبهسقى اا غثيراء 
عاغتعدة ااعثلةةبسىمة قرا ا مخيرة الأنثره يبحرا المبس, الاصى بعلي 
اللعقبة مغليد دين. مسن ام سمو المعيب بهنه اللغلهية ا<لن دن 
الملصعب ان نتحدى اده غهيوا ي لودلنية مجى الاهواي اامداغلية: كان 
عتييا حن السوهب اللبعدية للقدية امني همات حهستهره يقيبءا حن 
اللعيفة #اصلفت, اكثّل المسلمعية لهنه الاحهاي: هاهنوا حجئت حن 
تخسبيها. :ان المقوه العلي اعلدل الميتقية حل اغتعلدة لاثلفة ‏ 
بسبب لصاءلة هال ماهد جفوه ادل كليس او امب منعده[ ني اننا 
ا لمعحبى اللذلية. عيبل فاصلة الىءاقب ألا الب اقل اكلدهاي امن 
عستدث عت اللدهاي المسلمعية: لهل سعيفة همي اعلدواي االداضلية 
عفسوا غوه الى كايؤارا حن اللصعب تباط 
اغوا لماخ 
تس| اعلية اللمية سلافة لان حل .هلياي: 
١‏ ان اللشعله يتش ي احمارة اصليادلت. 
*- ان هله اصلبادلت متهره املدواي اأنداضلية. 
7- ان هذلئنا غورة اعلدواي الداضلية لممبةة دلقية ابره هن اللمبقة 
الاسلمعية التي مهرد املدواي المسلمعية. 
ذ- ان ونه اللعبقلت لالقية عهاءه بالاتصلفة ارما المفيهه المت تعلهها 
لمبةات دن اللفعله الاشليجي. 
5 انلةلهية اللهعله عت دن دو اكلدواي اانداغلية كي الميله المعميقة. 
7 ان غهية انتشدل اللغعله ي احدارة العطيلءلت ها تعب يبظ حل 
حديلكره الأسداننا والمبدلية: ادل غهية اكلدواي اانداغلية ي اصليبء 
عجان سامعه غليس .دن اصلهمر| اموا 2 لت تسلقعة انهه 
ممناءها اصتدارا بعد ولن الىىاتعب اعناك ا »لصلغة مب[ غين بزبد سيد 
الاسداننا او الاقّل خب المعلمية ي الميله المسلمحية بهصى المواي عاغرا 
اعليباك: جاهن. المملذلت المقدية كا تتكصمن ارد اشدلىة ارما غاننا. 


عي عقيقة اكلى: ان )ليل بلسهوه مددهمة طصللة/17( عه هليلي 


اللبدلىة عالمسلقيين عىء! عمال هاره 7.٠٠١‏ سة ما قله ارد تعليرايي 
حال المقهرا بلن الميلو توغره ارما تمن الادواي سلعييقة دل الدل عالت 
اعليادلت غقه 2ت احقه دن ان يفهمها التقعب اصاسي .٠"(‏ ايد 
العمل يسح ارا لاسفقة موأ ان للقان لاهيي قد اقل ارما هنه 
اللغلمة حنن 3 ا قا[ يا عقة متالهية: متحييرى انو حثري تتذلدر| معط 
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كنف 


الملرض الجنسي القاتل 


هناك ما يقرب من سبعين مرضًا وعارضًا مرضيًا تنقلها 
العالاقاتالجنسية غير الشرعية والشاذة بدءًا بمختلف 
الالتهابات والإنتاناتالحادة والمزمنة وانتهاء بالانواع 
المختلفة للسرطان. 
وقد اتضح لنا أن أكثر الميكروبات المعدية وخصوصا المسببة 
منها بنقل الأمراض الجنسية» وذلك 4# قوله: (ما ظهر 
منها وما بطن) سرعان ما تكتسب مع الوقت مناعة ضد 
الأدوية التي تفتك بها (وإِدًا فعدالة من يأبى التبديل 4 
أوامره وخلقه ومنها هذه الميكروبات» وقد وضعت سلمًا ل 
ثروة الميكروبات الوراثية خاصية التأقلم والدفاع عن نفسها 
ضد ما يفتك يهاء وإذا كان الفتك مخالفًا لسنن الخالق) وقد 
سميت هده الميكروبات المقاومة للمضاداتالحيوية 
(بالميكروبات الذكية). 
إن العالاقات غير الشرعية مثل الزنا والشدوذ والتي تسببت 
بنقل عشرات الأمراض المؤذية والخطيرة: وآخر هذه 
الأمراض مرض فيروسي ضحاياه من الشاذين والزناة 
واسمه بالإنجليزية (إيدز) وبالفرنسية (سيدا) وهي كلمة 
مختصرة تعني (النقص المناعي المكتسب))؛ وفيه يفقد 
الجسم مناعة جسده فيصبح فريسة سهلة لمختلف أنواع 
الأمراض الميكروبية المعدية والسرطان؛ وينتهي به إلى موت 
محتم بعد بضع سنوات على الأكثر؛ وبعد آلام مبرحة لا 
علاج لها ولا شفاء منها. 

وبدل أن تخصص الدول التي ابتليت بهذا الوباء مليارات الدولارات 
لاكتشاف مصل أو دواء وفاكي من الإيدز . كان الأجدى لها والأسلم أن 


ترجع عن إباحة الزنا والشذوذ. بل وسمحت للشاذين بأن يتزوجوا 
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رسميًا وبأن تكون لهم بصورة 
رسمية جرائدهم ومجلاتهم 
ونواديهم وتجمعاتهم ليمارسوا فيها البغاء والممارسات الشاذة. 

إن الإيدز هو المرض الذي يسببه فيروس ضئيل لا يرى إلا بعد تكبيره 
مئات الآلاف من المرات بالمجهر الإلكتروني ‏ كما 4 الشكل  )١(‏ 

وهذا الفيروس له قدرة عجيبة على استعمار الخلايا الحية والتكاثر 
فيها بواسطة التحكم 4# أسرار الجينات الموجودة 4# الخلاياء ويتركز 
هجومه على الخلايا المساعدة فيشل حركتها ويتكاثر فيها بعد فك رموز 
أسرار جيناتهاء ثم يدمرهاء وتخرج أعداد هائلة من الفيروسات تهاجم 
خلايا جديدة. 


الايدز: 

أول اكتشاف للإيدز كان من أمريكا عام ١194م؛‏ ثم توالت 
الاكتشافات الأكثر دقة لتركيب الفيروس والتعرف عليه بيواسطة 
الباحثين الفرنسيين عام 1587؛ ويعتبر البروفيسور ( بولك مونتانييه) 
أول مكتشف له؛ وقد اكتشف أكثر من 74٠‏ حالة سنة 15/6؛ والباحثون 
الأمريكيون عام 1584م؛ وي عام 1545م أصبح يدعى فيروس العوز 
المناعي البشري أو هيف (111]) كما اكتشف العلماء فيروسا آخر أطلق 
عليه اسم هيف ؟ (1117-2]) ويهاجم الفيروس بصفة مميزة كريات الدم 
البيضاء؛ وهي كرات معينة تدعى الخلايا الليمفاوية التائية 
(عنتءمطمصجآ- 1). 

ويتركب الفيروس من حمض نووي من نوع رنا 8314 أحادي الجديلة 
علصدى5 أاعمنذ والذي يحتوي على موروثات أو جينات مسؤولة عن 
خزن المعلومات التي تنتج فيما بعد بروتينات هيكلية (وصاءعغم:12 
لمختطعتحة5 م6)-1[ه2-ع62) وبروتينات غير هيكلية (2<م1 ع8 ,نام17 
121 ,17121 ,ع1 ,"ا عل8 ,كع 010 ويتواجد هذا الحمض النووي 
مع بعض الإنزيمات والبيتيدات الفيروسية (ب١1.:‏ ب00. ب؟5؟؛ ب١٠2‏ 
ب755. ب/7؟؛ ب5؛. ب١)‏ وكلها مغطاة بغلاف بروتيني لكي يشكل الغطاء 
4 والذي يحيط به بروتين آخر يسمى بروتين القالب (ب7١‏ 


ا أستاذ مشارك أمراض الدم ‏ كلية الطب جامعة الأزهر ‏ القاهرة 


11 )؛ ثم يغطي كل ذلك غلاف دهني خلوي يخترقه بروتين سكري 
(ب س) ١‏ الذي يرتبط ببروتين سكري آخر سطحي (ب س) ١٠٠١‏ 
وهذان الجزيآن من البروتينات السكرية هما اللذان يرتبطان 
بالمستقبلات الموجودة على الخلايا التي ينموفيها الفيروس وهي 
الخلايا المناعية وبخاصة خلايا (ت) المساعدة 15اء» +#ءماعط-1' والتي 
تحتوي على مستقبلات سي دي 10104 ومستقبلات كيموكاينز 
(1015مءء16 عمنامصمعط) (سي سي آره؛ وسي إكس سي آره (0015 
حاقكاتة) . 

وتبدأ عملية التكاثر والنمويمرحلة الادمصاص 000م40504. عن 
طريق تفاعل البروتينات السكرية الفيروسية بمستقبلات الخلايا (تي 
:) يلي ذلك مرحلة التنافذ ه260ماعمء1 باندماج غلاف الفيروس مع 
الغشاء الخلوي؛ ثم مرحلة إزاحة الغطاء 170098108 عن الحمض 
النووي الفيروسي (0714) رناء حيث يتم بعد ذلك تكوين الحمض 
النووي (دنا) 1<818 الذي ما قبل الفيروس 17818 7:01:21 عن طريق 
الإنزيم الموجود داخل الفيروس والمسمى ب(إنزيم النسخ العكسي) 
45م ءومه1' 1356 ثم يلي ذلك عملية نسخ وترجمة جينات 
الحمض النووي الفيروسي 11205110602" ,مم ة[قصد1' إلى 
البروتينات التنظيمية والهيكلية؛ ثم عملية النضوج 3120:2805 والتي 
تتم # أجزاء السيتوبلازم الخلوي بما ف ذلك استكمال تكوين 
البروتينات الهيكلية العادية والسكرية وترحيل البروتينات السكرية إلى 
الغشاء الخلوي. 

واستقرار البروتينات العادية تحت منطقة ترحيل البروتينات السكرية 
للاستعداد للخروج من الخلية بطريقة التبرعم 8هنل800؛ ويتم إنهاء 
تكوين الفيروسات الوليدة إما قبل عملية خروج الفيروس 56مءا836 أو 


بعد ذلك 


وبيذلك يكون الفيروس قد سخر نواة الخلية التائية عئاتء0طمممم1-1' 
لإنتاج الآلاف من الفيروسات الجديدة التي تبدأ 4 مهاجمة خلايا 
أخرى بعد أن تدمر الخلية الليمفاوية. 

إن هذه الخلية (تي ؛) الليمفاوية التي استولى عليها الفيروس 
وسخرها هي مايسترو الخلايا الليمفاوية ‏ طرق مكافحة الأمراض؛ 
حيث إن من أهم وظائفها تنشيط الخلايا القاتلة والخلايا الكابحة 
والخلايا البائية ©)نههطامدمر8-1) لإخراج قذائف المناعة منها 
(الأجسام المضادة)؛ كما تقوم بتنشيط واستجابة خلايا البلعمة لابتلاع 
الكائناتالغريبة#وذلك بإفراز عدد من الموٌاد البرؤتينية تعرف 
بمحفزات الخلايا مثل الإنترلوكين والإنترفيرون التي تساعد على 
انقسام ونمو وتكاثر الخلايا المختلفة لجهاز المناعة وتنشيطها حتى 
تصبح 2# حالة تأهب دائم للمشاركة 4 عملية الدفاع عن الجسم ومن 
هنا يتضح لنا خطورة هذا المرض اللعين الإيدز. حيث إنه يصيب أهم 
الخلايا وهي المايسترو المسيطر على جهاز المناعة. 

وتتميز فيروسات هذه المجموعة بقدرتها على إحداث السرطان مثل 
اللوكيميا وسرطان العقد الليمفاوية. ومن بين الخلايا الآكلة الكبرى 
المتلهمة دععدطامهمء 212 والخلايا المتشجرة 1اء» ءاتامء2 #2 الجهاز 
العصبي والخلايا الظهارية بالشرج (مصدر العدوى ومكان اللواط) » 
وتتراوح مدة الحضانة بين سنة إلى )٠١(‏ سنوات حتى تظهر علامات 
المرض الميتة. 

وينتقل فيروس نقص المناعة البشري المكتسب بواسطة سوائل الجسم 
مثل الدم والسائل المنوي وسائل المهبل وحليب الأم؛ وأكثر الطرق شيومًا 
لانتشار المرض هي الاتصال الجنسيء واستخدام الحقن الطبية لأكثر 
من مرة بين مدمني المخدرات؛ وانتقاله من الأم إلى الجنين؛ وعن طريق 
نقل الدم؛ لكنه لا ينتقل من شخص لآخر عن طريق اللقاءات 


العددالتقديري للبالغين والأطفال المصابين بعدوى مرض الإيدز حتى نهاية 7١٠٠م‏ 


الشكل (4) يبين خريطة التوزيع الجغراخ لعدد المصابين بالإيدز # العالم 
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الاجتماعية مثل المصافحة؛ والتجاور 4# قاعات الدراسة, 
واستخدام أحواض السباحة؛ وتناول الأطعمة # الأماكن العامة 
واستخدام الحمامات ودورات المياه العامة. 
وبعيدًا عن الوصف السريري سنبرز مدى خطورة هذا المرض فهو 
يؤدي إلى الموت البطيء عن طريق المضاعفات الآتية نتيجة غياب جهاز 
المناعة وتدميره من قبل هذا الفيروس. 
١‏ الأمراض الانتهازية دهاءعمة عنونصدن:ومم0 ذات الرئة الناتج 
عن المكتسيات الرئوية الكارينية ويتسبيب 2 وفاة 07 من الحالات 
بين )١١  5(‏ شهرًا من الإصابة (#تدممصدعمم لتمقدن كناور) 
ممصتعص©). 
؟- دعاء النوسجات المنتشرء وداء الملبيضات الركويء وإخماج 
المستنخيات والبوغيات؛ وهي نوع مزمن من الإسهال الشديد. وفج 
الحلا التقرحي المزمن: تتسبب 2# وفاة 064 من الحالات المصابة. 
"- التهاب أغشية المخ السحائية: والفتك بخلايا المخ. 
:- السرطان: وأخطر أنواعها النوع الذي يصيب الجلد ويسمى (غرن 
كابوزي) 02زمء52 بب 4 وفاة "/ز من 
المصابين. 


*1]2205115 وييت 
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سهور. 
51 سرطان الشرج واللسان. 

وكما تبين الآن من تقارير منظمة الصحة العالمية . يتعدى عدد 
المصابين بالمرض 45 مليون نسمة؛ منهم 75 مليونًا ب دول وسط وجنوب 
إفريقياء تليها جنوب شرق آسياء ثم أمريكا ال ري» الشمالية, 
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فلا تتعدى نصف مليون 
مريض. 

و إفريقيا وحدها يموت نحو ستة آلاف شخص يوميًا بسبب الإيدز, 
ويفوق هذا الرقم ضحايا الحروب والمجاعات والفيضانات:؛ وينتج عن 
ذلك ازدياد أعداد الأطفال الذين يطلق عليهم أيتام الإيدز بصورة تنذر 
بالكارثة. 

وربما تكون الإصابة قد حدثت قبل سنة :154١‏ لأن بعض الباحثين 
كانوا يتابعون حالات المرض سنة ١509‏ إلا أن أول اكتشاف كان سنة 
:0١‏ ويعتقد معظم الباحثين أن الإنسان اكتسب المرض من قرود 
الشمبانزي التي تحمل أحيانًا فيروسًا مشابها للفيروس الذي يسبب 
المرض عند البشرء ويقول هؤلاء الباحثون إن المرض انتقل عن طريق 
تناول اللحوم ( لحوم القرود المصابة) أو التعرض للعض من قبّلها ؛ ورأي 
آخر يقول إن هذا الفيروس ظهر لأول مرة 4# أواسط أفريقيا حيث يحمل 
هذا النوع من الفيروس أحد القرود التي يتناولها السكان: وإن أحد 
الأمريكان كان ينتقل هناك كسائح. واختلط بأحد السكان المصابين 
بالإيدز وحمل معه هذا الفيروس إلى أمريكا. 

ولأنه كان يمارس الشذوذ الجنسي بدأت العدوى 4 التنقل بين 
الشواذ ‏ وهناك أقلية من الباحثين ترى أن انتشار المرض جاء عن طريق 
لقاح حضر من أنسجة قرد شمبانزي مصاب بالفيروس ونتيجة لسلوك 
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الإنسان الخاطيٌ مثل الشذوذ والزنا أدى 


إلى انتشار المرض بصورة 

وتشير إحصاءات المنظمة الدولية للإايدز إلى أن عدد الوفيات الناجمة 
عن الإيدز خلال عام )23٠١7(‏ ” مليون شخص. والعدد التراكمي 
للوفيات الناجمة عن عدوى الإيدز (17.5) مليون؛ وعدد حالات العدوى 
الجديدة )35٠١7(‏ أكثر من 0 مليون حالة إصابة؛ وأن عدد المصابين 
بعدوى الإيدز تجاوز ٠١‏ مليون إصابة 6٠‏ منهم من النساء. 


انتشار الفاحشة (اللواط): 

تدل الإحصاءات الميدانية على أن السبب وراء حالات الإيدز هو انتشار 
الشذوذ الجنسي. وهو إتيان الرجل للرجل. والتي أحلته بعض المجتمعات 
الأوروبية والأمريكية؛ في مجموعة الحالات المصابة بأمريكا (700) 
من الحالات توجد بين أصحاب الشذوذ الجنسيء وي بريطانياوفرنسا 
(284) وتزاد الإصابة إذا تكرر إتيان الرجل من دبره من عدة أشخاص 
مختلفين ‏ كما هو الحال 4# تلك البلاد كما ينتشر بين مدمني المخدرات 
بنسية .)72١8(‏ 

وبدأ يتأكد لنا أن السبب الرئيس وراء انتشار مرض الإيدز هو ارتكاب 
تشمئز منها النفوس الطيبة: والإعلان عنها بدون حياء, 
والإصرار على اقترافها بدون استياء. 

وهذا المفهوم الخاطنّ للحرية ‏ كما يريد أن يفهمه بعضهم ‏ زواج 
الذكر بالذكر # البلاد الغربية؛ ولقد نشرت صورة للواطيين السابقين 
مدينة ليون الفرنسية؛ وقد تفشت أعراض المرض على أحدهما بعد 
سبعة أشهر من بدء المرضء هذه هي الحرية التي ينادون بها. 


تحريم الشذود الجنسي ةي الإسلام 


الفاحشة التي تث 


قال الله تعالى: 
« لوطا إ كن لقريو الكو التالوشة ما سبتكم يهان لخر ين 
الْعَالميَ» ١‏ الأعراف .8١‏ 
لوَلُوطَا إِذْ قال لِقَوْمِهِأَنتُونَ الْمَاحِسَة وَأنُم تبْصِرُونَ» 
(النمل 64). 


«وَلُوطا إِذْ قَالَ لِقَوْمه ِنَم لَتنُونَ الْمَاحِشَةَ 
من الْعَالَمينَ4: العنكبوت 58. 


شما سبَفَكُم بها من أحَدرٍ 


وقد وصف القرآن الكريم هؤلاء الشرذمة بالمسرفين والمجرمين: وأنهم 
أهل نجاسة غير متطهرين معتدين وذلك # قوله تعالى: 


بل أَنكُمَ قَوْمْ مّسْرِفُونَ4 الأعراف 21. 
#فَانظر كيف كَانَ عَاقِبَة الْمُجْرمِينَ4 14 الأعراف. 


5 2 2 
32-5 ل ل 


عض رس لض ده م 2 مرخ 
وما كان جَوَاب قَوْمِهِ إلا أن قالوآ أخرجوهم من فريتكم إنهم 
0 0 
أناس يَتَطهّرون 4. 
م كم له م 2غ بع 
#فما كان جَوَابْ قؤْمه إلآ أن قَالوآ أ 
وخ ل را و 2 
إنهم ناس يَتَطْهرُون# النمل 01. 
#بل أنكُم قَوْمٌ عَادُونَ» 7 الشواء. 
ِنَهُمْ كانُوأ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ4 6" الأنبياء. 
ابتليتم بهن: وأعوذ بالله أن تدركوهنء؛ وذكر منها: (... ولم تظهر 
الفاحشة 4# قوم قط يعمل بها علانية إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن # أسلافهم ) رواه ابن ماجة والبزار. 
وقوله . عليه الصلاة والسلام: (إذا ظهر الزنا والربا 4 قرية فقد 
أحلوا بأنفسهم عذاب الله) . 
و الحديث الآخر: (ولا فشا الزنا 4# قوم إلا كثر فيهم الموت) رواه 
الحاكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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معاد سمسة سه >ملشه 
خرجوا َال لوط من قريتكم 


نمييز أداة العقّاب: 
يتميز الفيروس المسبب للإيدز بمميزات بيولوجية تختلف عن كل أنواع 
الجراثيم التي تصيب الإنسان: حتى ليبدو متفردًا بهذه المميزات: إن 


المفهوم الخاطئ للحرية كما يريد أن يفهمه بعضهم: زواج الذكر بالذكر؟! 


هذا المرض وأمثاله عقوبة إلهية لمن انتكست فطرهم من الخلق 
فاستبدلوا بالعفة والطهارة فواحش السلوك المحرم من الزنا واللواط: 
واستعلنوا بتلك الفواحش إباحة ورضى وتفاخرا! أليس ذلك هو عين ما 
أخبر عنه نبي الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منذ أربعة عشر قرنًا من 
الزمان. 

إن هذه الأحاديث تشير إلى حقيقة هامة وهي أن هذا الأمر سئة 
جارية؛ ونظام لا يتخلف 2# أي قوم قط من أي دين أو جنس أو بلد طالما 
ظهرت وكثرت فيهم الفاحشة واستعلنوا بها واستمرؤوها ‏ ظهرت فيهم 
الأوبتة والأوجاع الجديدة التي لم تبتلى بها الأجيال قبلهم: والذي يؤكد 
هذه الحقيقة طبيعة الأمراض التي تنتقل عن طريق الزنا واللواط فهي 
أمراض تسيبها جراثيم ذات طبيعة خاصة:؛ فهي لا تصيب إلا الإنسان, 
ولا تنقل إليه إلا عن طريق الجنسء ولهذه الجراثيم مقدرة عجيبة ‏ 
اختراق جسم الإنسان. 

وهذا يؤكد أن المزيد من هذه الأوبئة الكاسحة والأوجاع المميتة ما زالت 
تنتظر الشاردين عن نداءات الفطرة وتعاليم السماء. 

أليس 550155 كل أن يما ملك آلله عليه وسلة؟ وظُول انكف 
لا ينطق إلا صدقاء ولا يتكلم إلا بنور الله ووحيه5. قال تعالى: وما 
ينطق 12 7ه إن شإ رذىئ يريط مو شدضه 
الْقُوَى 4 (النتجم ه). 

ويوضح لنا الإعجاز العلمي للقرآن الكريم هلاك قوم لوط... 

قال تعالى: لكَذَبَت قَوْمْ لُوط بِالثّدَرٍ © إن أرْسَلْئًا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إلا 
َال لوط نَجَيَْاهُم بسَحَر» اه 

أهلك قوم لوط بالصيحة أولا "اقل 110 
ارتجاجات هوائية ذات ذبذبة عالية؛ وهي من أشد أسباب التدمير فتكًا 
كما تبين للخبراء العسكرين اليوم. ثم أمطروا مطرًا جارًا مهلكًاء 
فأصبح هذا الماء ملونًًا من كثرة الأمراض المعدية المتفشية فيهم 
(الإيدزء الزهري. الهربزء السيلان) #فَسَآءَ مَطْرُ الْمُدَرِينَ». 

ثم أرسل الله عليهم أخيرًا (حَاصِبًا) أي حجارة (.... عَلَيّهمٌ حِجَارَة 
من طِينِ) هي على درجة كبيرة من الحرارة بفعل احتكاكها بطبقات 
الجو. فحرّقت وطهّرت كل ما 4 قرية لوط من أوبئة من أثر الممارسات 
الشاذة. ومن هنا نجد الإعجازء فالحرارة العالية الجافة هي من أقوى 
أنواع المطهرات ‏ كما هو معروف 2# علم التعقيم. 

« وَاللّهُ غَالب عَلَى أمْرء وَلَكِنّْ أكثرٌ الئّاس لا يَحلَمُونَ4 يوسف ١؟.‏ 
تعليق: 

مهما أوتي الإنسان من علم ومقدرة 4# اكتشاف أسباب الأمراض 
المختلفة وعلاجهاء والأمراض الجنسية التي تنتقل بالعلاقات الجنسية 
الآثمة جزاء وعدالة من السماء مصداقًا لقوله تعالى: 

لوَلنْذِيمتهُم مّنَ الْعَدَا ب الأضّى دُونَ الْعَذَا ب الأكْبَرٍ لَعَلَّهُمْ 
يَررْجِعْونَ4 (السجدة.١؟)‏ 

والمنطق يفرض علينا التساؤل عن دور الميكروبات والفيروسات التي 
تسبب الأمراض الجنسية المتأنية عن علاقات غير شرعية: أليست هي 
خلقًا من مخلوقات الله؛ والمولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ لم يخلق شيمًا باطلاًة: 
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بل بالحق ولقدر ومهمة محددة. ولخير جميع المخلوقات؟ 

فلكل مخلوق أوجه خير وأوجه شرء فأوجه الشر الظاهرة ب بعض 

المخلوقات هي # الحقيقة لخير الآخرين. والميكروبات والفيروسات التي 

تسبب الأمراض الظاهرة # بعض المخلوقات هي 2# الحقيقة خير رادع 

للإنسان: إذ تمنعه من التردّي 4 مهاوي العلاقات الجنسية الآثمة التي 
دكّت وتدكّ القيم الاجتماعية والنفسية والاقتصادية من المجتمعات. 


محاولات فاشلة حتى الآن: 

4 أحدث تقرير نشر عن مجلة الطب الطبيعي (نانيرميدسي) 
الفرنسية بتاريخ (نوفمبر )5٠١4‏ عن نتائج تجارب المصل العلاجي 
للإيدز الذي توصل إليه البروفيسور الفرنسي (جان ماري اندريو) 
وفريقه # المستشفى الأوروبي (جورج بومبيدو) بالعاصمة الفرنسية 
ويعمل المصل الجديد على تقوية وتنشيط الجهاز الدفاعي 2 جسم 
مريض الإيدز (وليس علاجا للقضاء على الفيروس)؛ فلا يوجد علاج 
حتى الذأن. 

وذلك عن طريق حقن هؤلاء المرضى بخلايا تساعد على رد فعل 
معاكس مقاومة الفيروس؛ وتم استنباط المصل من كرات الدم البيضاء 
للمريض؛ ومعالجتها معمليًا حتى تصل إلى ما يسمى بمرحلة تفرعات 
الخلية العصبية مما يساعدها على تزمير الخلايا المصابة عن حقنخ 


الخلايا المتفرعة التي تحتوي على الجين المضاد لفيروس المريض. 
وكانت قد تمت تجربة هذا المصل العلاجي وليس الوقائي على ١8‏ 
مريضًا فقط مصابًا بالإيدز + البرازيل؛ وأظهرت التجارب انخفاض 
نسبة الفيروس ‏ وليس القضاء عليه بنسبة ١/؛‏ وذلك بعد استعمال 
الحقن اليومي لمدة ١١7‏ يومًا متواصلة. 


صورة للواطيين السابقين وقد تفشت أعراض المرض المدعو ب «السيد!» 


في أحدهما بعد سبعة أشهر من بدء المرض 


(الحل الشرعي) للقضية: 

الالتزام بتعاليم الإسلام الذي حرم الزنا والبغاء العلني والسري, 
وأمر بتطبيق حدود الله على الزناة وال لاكن واه ل لات ؛ 
وتحريم الخمور والمخدرات والتي تسبب الإصابة بمرض الإيدز. 

نشر الوعي الديني والعلمي وتعميق الإيمان 2# نفوس الناس. ووضع 
برامج إعلامية هادفة؛ ومحاربة وسائل الإعلام التي تشيع الفاحشة 
علمًا 4 القنوات الفخطافلة 2 االجتمعات الغربية. 

توفير السلوك الجنسي القويم # إطار العلاقات الزوجية. وتجنب 
تعدد القرناء الجنسيين هو الضمانة الأكيدة ضد الإصابة بالعدوى, 
استعمال الواقي الذكري عند كل جماع © حالة إصابة أحد الزوجين 
بالعدوى: رلك اللقكد ملق انتشار هذا(المرض القيف] الفتالك: وخاصة 
إصابة المواليد فهم الجيل القادم الذي يحمل أوزار الآباء. 


ولا تقو لل اننا ل 1ل سببلا» الإسرا عل 


«ولا تَقَرَيُواً الْمَوَاحسْنَ ما ظَهَرَ مها وَمَا يَطَنَ4 الأنعام  .15١‏ 

ليفتش الإنسان عن شفاء لما كسبت يداه من سوء؛ فهو كمن يركض 
وراء سرابء فال ميكروبات والفيروسات التي تنقل الأمراض الجنسية 
مأمورة من خالقها بأن تكون الجزاء العادل لمن يخالف أوامره: 

مهل يَطْرُونَ لسن الأوكِينَ دن تج لس لبوا ون تَجد 
لِسْئََ اللّوتَحْويلا» (فاظي 91 
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